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ملتزم الطيع والنشر دار المعارف بتمصر 


إمراء 


الى كل أ نظله سماء الشرق المجيد ٠‏ 
الى كل بطل آلهب نيران اللثورة على الظلم والاستعمار ٠٠‏ 
ال أرواح اللسهداء لدان استعدبوا الموت فى سبيل الحرية 
والاصلاح ٠+‏ 
الهم حها أهدي هذه الصصور الخائدة من النضال والكفاح ++ 
أجمد مصطفى 
وزارة التردمية والتعليم . 


أدارة التدريب 


من هقد مة الناشر الصينى 





لقد دخلت بجلة د الصين تبنى من جديد » فى عامها الحامس سنة 
545 اذا فقد مضى على ظهور هذه المحلة خمس سنوات » وهى نفس 
السنوات + الى شهدت التطورات والاأحداث الهامة » فى تاريخ شعب 
الصين المجيد , ولذا فقهد اقتبستا منها هذه المجموعة من المقالات ٠‏ 


فقن متيل حك السوات قبن كان الفيفن السيمن ف وذ 
نضاله » من أجل رد اعتباره فى أعقاب حرب دمرت بلاده فبدأ تشبيت 
أقدام الديموقراطية فيها ..ثم توج الشعب كفاحة بتحقيق أغراضه 
سئة ١9149‏ » وحيئما شارفت تلك الاأعوام على الانتهاء » كانت الصين 
قد دعمت استقلالها الاقتصادى » ووؤضعت الاأسس لبناء كيانها 


الاجتماعى على نظام اشتراكى ٠‏ 


أ 

وها نحن نضع بين يدى القراء اثنين وسبعين فصلا انتخبناها من, 
بين سسثتمائة مقالة ٠» 2١7‏ نشيرتها نلك المجلة فى مختلف الموضوعات ,م 
ودبحها نراع كثيرين من رجال التعليم » وجلة الا'قلام » ورجاك الفكر 
والصحافة » وآخرون من رجال الاأعمال والمال ٠‏ بل منهم الفلاحون ؛ 
وعمال المصانع * 1 


ومن هذه المقالات 0 بتضح للقارىء مدى الجهد الذى سأهم ده هؤلاه 


٠ اخترنا منها مايهم القارىء العربى‎ )١( 


ب ١‏ ادا 


الكتاب فى بناء وطنهم من جديد » وسيرى القارىء أن منهم أناسا لمعت 
أسماؤهم » وعرف الناس بها خارج حدود الصين , ومنهم آناس كانوا 
مغمورين : لم يسمع عنهم العالم ء أو يعرف عنهم شسيتا.ءالا فى تلك 
السئوات الا“خيرة » دل منهم من لم يعرف الا منذ أشهر قليلة » حينما 
نشطوا للعمل فعرفهم العالم * 

ولا يتسع هذا الكتاب الصغير لسرد كل ما قام به هؤلاء الناس من 
أعمال » وبذلوا من جهود للق آمتهم وبعثها من جديد ء باسم جمهورية 
الصينل » تلك الجمهورية التى سلغ تعداد سكانها ستمائة مليون نسمة » 
أى ما يوازى ربم تعداد الجنس البشرى فى العالم : ولكن حسيتا أن 
نوقفق الى عرض صورة واضحة لما قام به هذا الشعب المحيد » رجالا 
وتنساءء شيبا وولدانا ‏ من كفاح فى تلك السنوات الحافلة بالا حداث * 


ولنتعقب كفاح شعب الصين منذ البداية » ففى سسنة ١105‏ حيئما 
قيض الشسعب على زمام الا'مور فى البلاد » وأصبحت السلطة فى بده ء 
أصدرت الحكومة قانون الاصلاح الزراعى » وبمقتضاه وزعت الاأراضى 
على الفلاحين فى جميع أنحاء الجمهورية » عدا الجهات الى يسكنها أقليات 
.من الوطنيين » قكان ذلك أول لينة فى بناء صرح استقلال الصين 
الاقتصادى »: ثم أعدت مشروعات ضخمة تكفل الاشراف التام لمراقبة 
الا*نهار » فتجنب خطر فيضاناتها أو جدبها , وتلا ذلك تقسيم البلاد 
الى معسكرين هامين » يشرف على أحدهما حزب « سان فان » والثانى 
0 قوتان » ٠‏ وهذان المعسكران كانت مهمتهما تطهير الا'داة الحكومية من 
القساد والرشوة ء والتخلص ممن حامت حولهم الشبهات + وتماربة 
الكسب الغير مشروع ٠‏ أو الاثراء على حساب الغير عن طريق التجارة 
أو الصناعة , فقاما بحملات ضخمة موفقة , وكللت جهودها بالتنجاح 5 


وما وافى عام ١96015‏ , حقى بدأت الصين فى تصنيع البلاد » تنفيذا 
الشروع الخمس سئوات + ومما ساعدها على ذلك ما تلقته من مساعدات 


حك 5 سكل 


قنية قيمة من الانحاد السوفيق وغيره من الدول الممائلة له ٠‏ وبذا بدأته 
فى وضع الا'سس للنهوض بالصناعة على نظام اشتراكى ٠‏ ومما كان له 
أطيب الاثثر فى ذلك ؛ ايمان الشعب أن الصناعة عبى السبيل الوحسد 
الذى يحقق سلامة استقلال اليلاد » والسير بها قدما نحو الا'مام ٠٠‏ 


وق مستهل عام سئة ١5‏ كان مشروع السنوات الخمس قد خطا 
خطوات واسيعة نحو التقدم » اذ تقدمت الصناعة والمواصلات تقدما 
ملموسا » كما ظهر أثر تقدم الزراعة فى ظروف نعرضت فيها البلاد 
لكوارث طبيعية » مما كان يسبب حصدوث مجاعة فى ظروف مماثئلة فى 
الماضى ٠‏ ولكن البلاد اكتفت بمحصولاتها ذاتيا واجتازت الا'زمة 
بسلام * 

ومما نجدر الاشارة اليه , أهم حدث داشلى حدث فى الصين » اذ فاتح. 
باب الانئخاب الخر لاختيار أعضاء لمجلس الائمة الوطئى » على أسس, 
ديموقراطية سليمة » لا فرق بين عظيم وحقير ٠‏ وأتيحت الفرصة 
للشعب لانتخاب من يمثله أصدق تمثيل » قلا فوارق » ولا تعصب 2 
ولا شعُب ولا تيحين » ووفقا لدستور عل البر نامج العام الذى أقرته 
جميع الاأحزاب الديموقراطية سسئة 19155 تحت لواء الحزب الاشتراكى» 
وفضلا عن تأسيس حكومة ديموقراطية وطيدة » لقى الدستور الجديد 
تأبيد ججيع أعضاء الاأحزاب الديموقراطية ما دام يحقق الاأغراض الى 
من أجلها وضع البرنامج العام للخمس سنوات ء ويسير على مسسياسته 
الى انتهجها . وضرب بذلك المثل الاأعلى فى اصصدار قانون الاصلاح 
الزراعى ٠‏ 


ولقد عمدت حكومة الشعب فى الصين الى توظيد علاقاتها الارجية 
بجيرانها فى آسيا قزارها « نهرى » رئيس وزراء الهند . و« بونوز » 
رئيس وزراء بورماء ولقد لعبت الصين دورا عاما فى اللؤتمر الذىعقك 
فى « جنيف » لكل مشكلة الهند الصينية » فانتشر السلام فى ذلك الجزء 


ل 


من العالم بعد حرب دامت فسع سينوات » ولم العد تهدد حدود الصين 


الجنوبية * 


وما أن حلت سئة ١966‏ حئى كان مشروع الخمس سنوات » قد بل 
الذروة »2 اذ توفر فى السلاد ما تحتاحة من انتاج للصلب والاالات , 
والوقود اللازم للصناعة . وثوليد القوى بما يعادل ضعف انتاجها فى 
عام سمنة 61 ؛»ء وضربتت محاصيل الحبوب والقمح رقما قياسيا فى 
وفرة الانتاج » فانخذت قرارات خطيرة لتحميم الانستراكية فى جميع 
مرافق البلاد > 


ولقد كان لما قامت به حكومة الشعب ف الصين من تجهود فى الو ثمر 
الذى عقد فى « باندونج » أثر فعال فى فتح آفاق جديدة لتعاون الأمم 
الا"'سيوية والافريقية ,“ فاتحدوا ضد الاستعمار الاأجنبى » وصمموا على 
الاستقلال » والنهوض ببلادهم , وحقا لقد كانت تلك الثمار اليانعة 
أحد الدعائم القوية الى أرسيت عليها قواعد السلام الذى سيقت اليه 
الهند والصين وبورما ء وعلى تلك الاأسس الخمس ؛ مدت الصين بدها 
للولايات الملتحدة من أجل السلام ٠‏ 


وأما سنة ١96035‏ , فقد كانت بلا شك الشنة الى توجت جهاد 
الشعب الصيتى المجيد » ووضعت على جبين كل فرد فيه اكليلا من 
الغار » فكما حقق الشعب تحرر بلاده مسنئة ١9259‏ تحقق له نصر 
الاشتراكية سئة ١553‏ ء اذ عمل سكان الريف على تعميم النظام 
التعاونى ء لما ظهر لهم من فائدته فى توفير الجهود الضائعة 2 ووفرة 
الانتاج » وانتصر العمل فى الحقل على نواح معدودة , واعتمد على الا"لات 
الميكانيكية » وبذا وضحت لهم فائدة الاأساليب الحديثة التى اتبعت فى 
الزراعة » وستتبع فى المستقبل ٠‏ 


وقد صار حق كل مواطن فى الصين أن بساهم بجهده فى خدمة 


بحد 2 بكه 


أغراض الجمهورية فيسارع بتسجيل اسمه ء ان رغب » ليتلقى تدريبا 
فى نوع العمل الذى بريده مهما كان لونه السياسى السابق ء أو طيقته 
البق ينتمى اليها . ومن هنا تحققت أغراض الديموقراطية على الوجه 
الا“كمل » وأتيحت الفرصة للانتفاع بجميع كفايات أفراد الشعن 
بتأسيس معاهد على النظام الديموقراطى » ومتحت سلطات واسسعة 
للحكومات المحلية » حى تلك الى نتمتع بالاستقلال الذاتى » ويسكنها 
أقليات صينية » وتوطدت العلاقات بين مختلف الا”حزاب السياسية : اذ 
كان لها حق الاشراف بالتناوب على أعمال الحكومة + واتبعت سياسة 
التوسع فى العلوم والتووتن بالا"داب »2 فأكثر من فتح المدارس وغرس 
الاأزهار * 


وبنهاية عام 1١5155‏ ء كانت لاتزال هناك سنة باقية علىاتمام مشروع 
الحمس سنوات ». ولما كانت ورة الصين قد حققت معظم أهدافها , أو 
توفر لها الصلب اللازم لها فى الاأغراض الصسناعية أنتجت فى مصانم 
البلاد الوطنية الكثير مما يلزمها من آلات » وصنعث لا"ول مرة سيارات 
ضينية وطائرات ء وكثير من الا'شياء الاأخرى الهامة » وتوفر للشعب 
الغذاء والكساء » وأتيح له تعليم أفضل » فعاش حياة أسعد مما كان 
يحيّاها فى الماضى ٠‏ فزاد اطمثنانهم وحسن تفاؤ لهم بالمستقيل * 


أما فى ميادين التجارة الخارجية أو العلاقات الودية مع غيرها من 
الامم » فقد كسبت الصين نصرا لايقل شأنا عن انتصارها الداخلى : اذ 
اتحهت اليها الا'نظار, وأصبحت الصين وجهة كثير من رجال السياسة ١‏ 
البارزين » فقد زارها الرئيس «سوكارنو» رئيس جمهورية أندونيسيا 
والرئيس « أوكاريا » رئس نييال ٠‏ ومن جهة أخرى فقد قام الرئيس 
« شو اين-لاى » رئيس جمهؤرية الصين من جانبه بزيارة أحصد عشر 
مملكة فى آسديا وأوروبا ٠‏ ولقد كان لمؤتسر باندونج » وما اتخذ فيه من. 
قرارات » أكبر الاثر فى نفوس أعضاء جميع الامم التى اشتركنت'فيه » 
دما ظهر من تضامنهم واتحادهم فى التورة على الاستعمار » والقضاء عل 


الرحعية : وما حدث من القضاء على سياسة التوسع الاستعمارى وغزوه 
الفاشل لمصر الى انتهى بخيبة أمله وتجرره 0 


واذا ما رجعنا الى الوراء قليلا » نرى أن الصين كانت فى سباق مع 
الزمن للوصول ببلادها الى غاية ما ترجوه من تقدم » ولكن ما زالت 
أمام شعب الصين المجيد واجبات آكثر ء فان ما حقق من نصر ؛ ان هو 
الا بداية لاعمال عظيمة سيوف تنحققها فى المستقبل القريب ان شاء الله > 
وانا لنرجو لهذا الشعب المكافح كل توفيق وسداد ٠‏ 

آما ما قام به شعب الصين من أعمال » وما زال أمامه ليعمله ء وما 
حققه من أعمال » وما صادفه من أخطاء . وما دار فى خلده من أفكار 
وآمال» فانا نعرضها الى حد ماق هذا الكتاب ٠‏ والله أسأل أن يلهمنة 
الصواب ٠‏ .دئيس تحرير نجلة 

« الصين نبنى هن جديد » 


انما تلمسه الاأن من نهضة فى الصين » ما هو الا نتيجة لكفاح 
شعبها المتواصل , الذى ظل يكافح ويناضل سنوات عديدة ٠‏ فلقد 
ظلت هذه الامبراطورية قريسة للاسستعمار الاجنبى » ومطمعا لتوسعه ,2 
ونهبا للاقطاعيين الذين كانوا يتحكمون فى رقاب الشعب » فأخذت 
معاول الهدم تعمل فى هذه الامبراطورية القديمة فئرة من الزمن . أتت 
على كل شىء فيها ء فعمها الفقر المدقع » وانتشر فيها الجهل , مما حدا 
بالبلاد الى التأآخر عن راكب الحضارة . ولكن شعبها الحر الا"بى كانت 
تغلى قى عروق أفراده دماء الحرية » ونقوسه متعطشمة الى الحياة الكريمة : 
فعندما نشبت حرب «١‏ الا'فيون » سنئة ١805‏ جابهها الفلاحون بثورنهم 
سئة ٠ ١/465‏ ثم 'نلتها الثورة المعروقة باسم « حرب الملاكمين » » سنة 
»؛: وبعد نضال عنيف وصراع مع الاستعمارءوحرب عل الاقطاع, 
قدر لهذه الامبراطورية المتداعية أن تنهارء وأعلن الشعب ميلاد جمهورية 
فتية » هى جهورية الصين الحالية سنة ٠ 191١‏ 


ولقد أثبتت التجارب » من كل ما سبق + أنه كان لابد وأن تحدث 
ثورة اجتماعية.فى الصين . اذ كان لايد من تغيير النظم'والاأوضاع الى 
كانت قائمة بها قديماء وأن سياسة التخبط فى تغيير الحكومات واقامة 
غيرها » لم يجد نفعا . ولم بقف حائلا فى وجه الشعب الذى أراد لنفسه 
الحياة فوهرت له الحياة ٠‏ 


ولقد انخنذ كفاح الشعب صورة منظمة ء حينما انضم الفلاحون وكل 
الطبقات التى كانت ترزح نحت كاهل الظلم والاستبداد 'نحت لواء 


حب ااه 


« الحزب الاشتراكى » المتطرف سمنة ٠ ١955‏ وظل هذا الكفاح بستعر 
أواره مدى ثلائين عاما الى أن تحققت رغبة الشعبء فحصل على استقلال 
بلاده سنة ١9149‏ ء وانتقلت السلطة الى يد الشعب » فقضى على كل 
العوائق الى كانت تعوق سبيل التقدم » وأخذت البلاد وجهتها نحو 
النهوض بمرافق الحياة الختلفة ٠‏ 


ابو حكومة الشعب 


لقد ظل شعب الصين المكافح يناضل أعداءه فى الداخل والخارج ,2 
ولقد لقيت ثورة الشعب التأييد من حميع شعوب العالم » بل لقد كان 
ولا يال لها أصدقاء فى جمييع الاأقطار , ولقد عبر عن تلك الحقبقة 
الرئيس « ماوتسى تانج », حيث استهل بها خطابه » فى أول مؤتمر 
سياسبى عقده الشعب فى أول أكتوبر سنة 1955 + وكان ذلك أول 
مؤتمر عقد بعد اعلان ميلاد جمهورية الصين المستقلة » حيث رفع علمها 
ذى النجوم الخمسة القرمزية ٠‏ 


ولقد كان هذا المؤتمر يمتاز بأنه أول مؤتمر ديموقراطى » عقد فى 
الصين , اذ كان يضم أناسا من مختلف الطبقات ء ويشمل أعضاؤًه البالغ 
عددهم 7717 عضوا ؛ على ممثلين من جميع الا'حزاب الديموقراطية , الى 
تمثل الشعب حق التمثيل ٠‏ فهناك أعضاء من الاشتراكيين المتطرفين » 
واليهم بعزى الفضل فى الثورة على 2 الاقطاع 0 والقضاء عليه 5 وهناك 
أعضاء ممن قاموا بحملات على « الرأسمالية » حى أثوا عليها ».وهناك 
صناع مهرة ممن تدربوا فترة من الزمن على أساليب المقاومة , وقاموا 
بدنصيب كبير فى الجهاد لتحرر البلاد ء وهناك فلاحون ممن تطوعوا لحمل 
السلاح » لتحقيق حلمهم القديم » الذى طال ما داعب خيالهم : وهو 
« اعطاء الاأرض لمن بزرعها » فتحقق لهم ما أرادواء بقوة شكيمتهم : 
ومضاء عزمهم » وايمانهم بحقهم ٠‏ وهنئاك رجال الفكر الذين كانوا 
يشبحذون الهمم ويثيرون الااذهان بخطاباتهم ومقالاتهم » وصمدوا فى 
وجه الاستبداد , غير مبالين بما كان يلقاهم به رجال الحكومة من 


نظا يه 


اضطهاد ء اذ لم ينثابهم وهن فى مضاء عزيمتهم » أو يفت فى عضدهم 2 
مالاقوه من تعذيب ٠‏ وهناك رجال الا”عمال الوطنيين ء الذين كافحوا 
طويلا من أجل خلق صناعات وطنية لاحلالها حل الالجنبية » فى ظروف 
كانت البلاد فيها » فيما يشبة الاحتلال المقنع » اذ كانت ثعانى تأخرا 
فى أعقاب الاحتلال ٠‏ ولقد تدارس أعضاء هذا المؤتس كل تلك النواحى 
وبحثوا حالة بلادهم ؛ وما نعانيه من تآخر ء ثم استقر بهم الرأى » على 
ضرورة ايجاد برئامج ستخدم كدستور مؤقت للدة خمس سسئوات ٠.‏ 
ويشرف على تنفيذه حكومة مركزية ٠‏ ثم استمر المؤتمر ,يؤدى رسالته 
كبرلمان مؤقت لحكومة الصين » الى أن تم أول انتخاب عام فى الصين 
سسمئة 1١9055‏ » حيث انتخب مائق وست وسسيعون مليونا من أفراد 
الشعب ممثلوهم فى المجالس البلدية » ومجالس المديريات وما يمائلها فى 
مخعلف الا'قاليم المستقلة ذاتيا » وأخيرا تم انتخاب الشعب لمكومة 
الصين الوطنية الحالية » الى وضعت للبلاد دستورا يحقق أغراض 
النظام الاشتراكى المتطرف + ويهدف اليه ٠‏ 


م« ورتان من أجل الأرض 


: لقد جنى شعب الصين ثمرة كفاحه الطويل ؛ فأعلن قانون الاصلاح 
الزراعى سنة ؟960١‏ + فقضى بذلك على المهانة والاستبداد » اذ لم يعد 
هناك مستأحرين من صغار الزراع أو آجراء يعملون فالمزارع » ليسدوا 
رمقهم لقاء دريهمات معدودات + فأصبح كل زارع للاأرض رجالا كان أم 
امرأة مالكا لهاء ولم يعد هناك معدمين ٠‏ وهكذا قضت الثورة 
الاشتراكية على الاقطاع فذهب الى غير رجعة * 

ونتيجة لماكان يصطخب فى قلب كل فلاح » قامت ثورة أخرى | 
سنة ١196‏ ء لا تقل شأنا عن الثورة السابقة » وتمخضت هله الثورة, 
عن ضرورة ابجاد نظام ب رحب به تسعة أعشار الفلاحين » وهو وضع 
جميع مواشيهم وآلاتهم » وأراضيهمفى نظام تعاونى يساهم فيه الجميع ٠‏ 


ولقد نغير وجه الريف القاتم » وأصبح نضرا » يبشع خضرة وبهاء , 
واندجت كل الملكيات الصغيرة فى بعضها ء ولم يعد هناك وجود لا"شرطة 
ضيقة من الارض + تجاورها مربعات صغيرة , لا تناسق بينها » وفقا 
لملكية أصحابها ٠‏ وحل محل ذلك حقول كبيرة خضراء » تنتظر آلات 
الحصاد الضخمة » لضمها فى الوقت المناسب حينما يتم نضمج نباتاتها ٠‏ 


ومن هنا بتضح لنا أن الثورة الاأولى على الاقطاع ‏ كانت للقضاء على ' 
الرأسمالية فى الريف ؛ اذ كانت الثروة فى يد أفراد قلائل بتتحكمون 
فى رقاب كثيرين من المعدمين ٠‏ أما الثورة الثانية فقد قام بها الفلاحون 
من أجل امدادهم بالبذور » واللاشية والاالات * فبعد أن تملكوا الارض 


ع1 انيت 


تطلعت أنظارهم الى وفرة الانتاج ٠‏ ولذا تكونت منهم جماعات للعمل 
بالتناوب من أجل الجميع ء قكان هذا تمهيدا لنظام نصف اشتراكى - 
ثم 'نكونت من هؤلاء جماعات تخصصت لخدمة الاأغراض الزراعية عن 
طريق التعاون 2 ولقد وضح لسكان الريف قيمة النظام الاشستراكى 
وأثره في الانتاج بما حصلوا عليه من ربح بعادل قيمة ما دملكون من 
بع ا سا رو 0 يعادل قيمة عملهم ويعوضهم 
نه ٠‏ وبذا تحولت جميع الا'راضى الزراعية فى الصين الى مزرعة كبرى 
تزرع عن طريق التعاون بين الا'فراد » على النظام الاشتراكى , 
واستخدمت آلات ميكانيكية فى الزراعة » صارت ملكا شائعا للجميع, 
وأصبح العمل هو المصدر الوحيد للكسب * 


ولقد آمن أفراد الشعب بهذا النظام » اذ تحسن حال الفلاح » 
وانتعشست حياته + لاثباع أحدث الوسائل العلمية فى الزراعة , واتوحيله 
المهود » وتضافر القوى ٠‏ للعمل فى مزرعة واحدة كبرى , بعم خيرهاأ 
على الجميع » مما لا يتسنى لهم الحمصول علية لو عملوا فرادى ٠‏ 


' ومما زاد ايمان الشعب », بفائدة هذا النظام الجديد , الذى أتبع فى 
الصين , أنه بالرغم من أن ثلاثين مليونا من الا'فدنة تقريبا قد أضر بها 
الفيضان سسئة ١96515‏ ء وبالرغم من ذلك كان المحصول فم 50 
تلك السنة أوفر المحصولات م وحصل الفلاحون على دخل بغو 
ما كانوا بتوقعونه ٠»‏ 


5ه 


ع من الرأسعالية الى الاشترا كية 


فى ذلك النزاع الطويل من أجل التحرر الوطنى فى الصين » قسم, 
الرأسماليون أنفسهم الى جماعتين ٠‏ احداهما جماعة الممتكرين 
|الاستبداديين » وهم الذين كانوا فى نفس الوقت برسمون السياسة 
العليا لحكومة « الكومنتاج » , وهذه انحازت الى جانب الرأسمالية 
والرجعية ٠‏ ومع أنهم كانوا أقلية فى العدد ء الا أنهم كانوا على جانئب 
كبير من الثراء » ولم يكن يعنيهم أن تصبم الصين رهينة , طلما كانت 
قوتهم هم فى ازدياد مضطرد ء وجيوبهم يتدفق اليها المال » وتنتفخ 
أوداجهم صلفا وكبرياء » على بقية أفراد الشعب المسكيلن ٠‏ 


والى جانب هؤلاء كانت توجد جماعة أخرى » وهى الثى كانت تسيطر 
على المصانع فى البلاد » وهم من رجال الاأعمال الذين كانوا يضعون 
أصابعهم فى كل مصنعء اذ كانوا يديرونها بأموالهم » فضلا عن, 
احتكار الحكومة لها , وهؤلاء لم بواجهوا ثورة الشعب بأى عداء» وكان. 
يهمهم أن تتحرر البلاد » حتى أن منهم من اشترك فى خدمة أغراض 
الثورة بصفة ايجابية كى تتاح لهم الفرصة فى اسبتغلال أموالهم 
ك رأسماليين وطنيين ٠‏ 


ولكن بمرور الزمن اتضح للعيان » مساوىء ومزايا اشراك رؤوس. 
أموال وطنية فى المشروعات الكبرى فى الصين ء فأما من حيث المزايا 
فاتها قد ساعدت على انعاش التجارة ورواجها ء وأما من حيث مساوثها: 
. فانها قد ولدت روح المنافسة ونشرت الغش. والخداع ء بغية اثراء 
«البعض على حساب الاآخرين » ففسدت الحياة الاقتصادية: » واختل. 


بعك لانت 


ميزانها » لانتهاج بعض المؤسسات سياسة ملتوية معيئة تحقق لها 
مصالها الذائية , ونهدف + إك ابتزاز كبر قسط من الريح عم 


ولكن الحمزب الاشتراكى على ضوء اللقائق السابقة ,» عملا بسياسته 
التى تهدف الى وضع مصالح العمال .» ومصالح عامة الناس فى المكان 
الا'ول » رسم لنفسه سيياسة تحقق له مبادئه السابقة » ولقى من أجل 
ذلك تعضيد الحكومة القائمة » فاختص قريقا من الرأسماليين المواطنين 
ومتحهم عقودا وامتيازات تكفل لهم ربحا معقولا على أسس اشتراكية* 


وظل الحزب الاشتراكى يحارب نشاط الفريقالا'ول من الرأسما 
المتاوىء لسياسته » فأحصبط خططه, ووضع حدا للفوضى بطرق مختلفة, 
والفضل فى ذلك برجع الى جماعة « فوفان » التى عهد اليها نتحر بد 
حملات منظمة علية ٠*‏ 


وما أن حل شتاء سنة ©1960 المتداخل فى سنة 905١اء‏ الاوكان 
الرأسماليون الصينيون قد تجمعوا بمحض اختيارهم » وسساروا فى 
الط ريق المعيد المفتوح أمامهم » وأعلنوا اتضمامهم تحت لواء الاشتراكية, 
وأصبحت الشركات الا”جنبية الصينية جميعها » هيئة مشتركة تديرها 
الحكومة والإ'فراد : وظل ملاكها السابقون » فى نقس وظائفهم 0 التى 
كانوا يشغلونها من قبل » يؤدون أعمالهم « كمديرين » » ومنهم من 
نقل الى وظائف فى شركات أخرى ء وفقا لخبراتهم الفنية ٠+‏ وقد كفلت 
لهم هذه الشركات الحصول على ربح سسنوى كجزء من الثمن » الذى 
قدر نظير الاستيلاء عليها » ثم يصبحون بعد ذلك ء كياقى المواطنين » 
يحصلون على أجر 'يتناسب وعملهم ٠‏ وفقا للنظام الاشتراكى ٠‏ 


١‏ ده 


8 75 العم ق خدمة الشنعب 


بعد أن تحرر شعب الصين + رسم لنفسة سياسة طويلة الاأمدء» 
للنهوض بجميع مرافق اليلاد » من صناعية » وزراعية , واقنصادية , 
ووجد الشعب أنه لا بد له من نهضة علمية » لبناء الصين من جديد ء 
لتتخلص من تأخرها القديم » وتساير ركب الحضارة ٠‏ 


.وظلت الا”مة 'نعمل جاهدة فى هذا المضمار ء على أن تصل الى أقصى 
غايتها من الكمال فى النواحى العلمية فى سنة ١931/‏ + وهى نهاية 
السئة المتممة لمشروع السئوات الخمس « الثالث » + ولذا فقد وضعت 
لنفسها برنامجا يحقق لها ما تريد » قبدأت بوضع جميع امكانياتها , 
وكفاياتها العلمية » تحت اشراف عدد من العلماء » وأمدتهم بالا'جهزة 
اللازمة , فدأبوا على البحث والاكتشاف العلمى + ثم أرسلت جماعة 
منهم الى الاتحاد السوفيتى ٠‏ وغيره من الا"قطار , للوقوف على أحدث 
الاكنشافات العلمية » ومتابعة الاأبحاث للوقوف على طرق استتخدام 
أحدث الاأجهزة:, واقثئياس ما يمكن الاستفادة بها قى' الصين * وبعد 
أن قضوا فترةٌ من الزمن فى الدرس والتدريب ء عادوا الى وطنهم » 
ليتولوا بدورهم تدريب غيرهم » وتطبيق ما رأوه مناسيا لبلادهم ٠‏ 


ولقد دعى الى بلاد الصين » أسائذة زائرون من ا متخصصين فى 
العلوم والا”بحاث ء لالقاءء محاضرات فى الجامعات الصيينية » وبحث 
المشكلات المتعلقة بالزراعة والصناعة , فضلا عن اعداد مراكز خاصة 
بالابحاث نتبع كل الوزارة المتصلةٍ بها + ولقد كان لتعاون هذه 
المراكز مع خبراء الروس أعظم الا"ثر فى النهوض بامكانيات البلاد 


صنط 0 حت 


فنححت رسمالتها الى أبعد حد . كما مهد ذلك التعاون لادخال ما يمكن 
أن يفيد منه السعب ء ويوافق الحياة فى الصين » مما أتى بنقائج 
موفقة + كما لم تهمل الحكومة تشجيع المتفوقين من العمال والطلبة ء 
باتاحة الفرصة لهم للانتظام فى دراسات خاصة فى مختلف الجامعات» 
ليتلقوا مزيدا من التدريب العملى والنظرى ٠‏ 


ولم بغب عن شعب الصين اليقظ ؛ ما للصحف والمجلات العلمية 
الااجنبية من أثر بالغ فى تثقيف الشعب ٠‏ فقد زاد اهتمامه بها, 
ولذا دأب العلماء على تعلم كثير من اللغات » حتى لا ينقطع ما بينهم 
وبين العالم الخارجى من صلة ء بل لقد بلغ بهم الحد آن أعدوا قسما 
خاصا لترجمة جميع النشرات والمقالات العلمية » بمجرد وصولها الى 
البلاد لانتفاع الشعب بها لما 'تحوية من أبنحاث وآراء.ء وتصبح فى 
متناول الجميع * 


ولقد لقى العلماء والباحثون من الحكومة كل تشسجيع ومن الشعب 
كل تعضيد ء فلم يدخروا وسمعا فى وضع أنفسهم فى خدمة بلادهم : 
| والعمل على رفع شأنه » وتوسعوا وتعمقوا فى البحث والدراسة , 
لزيادة امكانيات البلاد » فعمتها نهضة شاملة ٠‏ 


جد كات 


ان الاشتراكية لتؤمن بأن العلم ء هو الاأساس المثين » الذى ترتكزن 
علية دعائمها ٠‏ فلكى تنهض الصناعة 2 يجب أن يتخرج فى الجامعات 
آلاف من المهندسين ء كما يجب أن يتلقى العمال تدريبا مهنيا ء فضلا 
عن حصولهم على قسط من التعليم » ولكى ينجح النظام التعاونى فى 
الزراعة © بجحب أن يصيح الغلاحون قادرين على ضسبط- حسما باتهم 
بأنفسهم + فضلا عن المامهم بأحدث التطورات العلمية » التى تتعلق , 
بالزراعة ء ولكى يعم نفع الخدمات الاجتماعية » يجب أن يتوفر فى ' 
البلاد عدد من الا'طباء » ومن يعاونهم فى محيط عملهم من مختلف 
الشخصيات * 


ومن آجل ذلك بدأت حكومة الشعب فى اعادة النظر فى مناهج 
التعليم العالى فى الصين , فى الفترة ما بين سنة ,١905٠‏ سنة ١5605‏ 
. لتفى بحاجة البلاد فى نهضتها الجديدة » وركزت اهتمامها بنوع خاص, 
على العلوم والفئون + والحرف » اذ خصت معاهدها بعناية خاصة ٠‏ 
كما بذلت العناية لاستخراج المعادن وبحث طبقات الا'رضء واكتساف 
منابع البترول + وكيفية ادارة الورش » على أسبس علمية » وبحث كل, 
ما يمت الى الا”عمال الهندسية بصلة ٠»‏ 


ثم أخذت حكومة الشعب وجهتها نحن التوسسع فى التدريب على 
٠‏ الا ”عمال الزراعية » واستغلال الغابات » والنبهوض بالطب 6 والعنابة 
بالفنون الجميلة ٠+‏ ولقد ارتفم عدد من سجلوا وه فى المدارس 
اجام العليا » والجامعات من ١٠ر١١‏ الى ٠ ٠‏ , هذا مضلا 


0 لك 


عمن انتظموا فىسملك الدراسة منآبناء الانسر الريفية وطبقات العمال” 
الدراسة بالمراسلات ؛: مع التيسير على من يريد منهم المصول على 
دراسة أرقى ٠‏ .بالانتظام فى فصول مسائية , ولو كانوا ممن تقدمْ بهم 
السن ولا زالوا يزاولون مهنا مختلفة ٠‏ 


كما لم تدخر الحكومة وسعا فى النهوض بالتعليم الابتدائى ,» 
والثانوى : والدفع بهما الى الا"مام ٠‏ فكان من أثر ذلك أن أصبحت 
المدارس الابتدائية » تضم خمسين مليون طفل صينى » وهو ضعفه 
العدد الذى كان بها قبل الئورة التحريرية ٠‏ ورغم ذلك لم ,ببح 
التعليم العام اجباريا بعد » نظرا لما تعانيه البلاد من نقص فى هيئاته 
التدريس : وعدم توفر الامكانيات ٠‏ ولكن من المأمول أن يتم ذلك فى 
نهاية سنة لاوا ٠‏ 


وكان من'آثر تلك الجهود الموفقة ٠‏ أن أصيم ما بقرب من نصفب 
قلاحوا الصين من صغار السن ومتوسطوه ٠»‏ يتلقون دراسات منظمة 
مسائية » بعد انتهاء أعمالهم اليومية ء تنفيذا لمشروع الخمس سمنواته 
وما ينص علية من ضرورة محو الا'مية بين هذه الطبقات + وتسهيلا 
لنجاح هذا المشروع ٠‏ أدخلت الحكومة 'نبسيطا على اللغة الصينية كى 
يسهل فهمها ٠‏ وقد اضطلع بهذا العمل الجليل « شين لى » ناب رئيس 
الوزراء + فأناح بذلك الفرصة لمات الملايين من أفراد الشعب فى 
الاقبال على التعليم بشغف» وأخذوا ب رتشمفون من مناهل العلم: ووضع 


ااه 


- النهوض بالصناعة 


ان أى قطر لا يتوفر لديه الاكتقاء الذاتى فى الصناعة » ولا يعتمد 
على موارد بلاده الاقتصادية فى تصنيع بلاده » ويسمح لاأبة هيفة ' 
أجنبية باستغلال المواد والمصادر الا'ساسية اللازمة للصناعة ؛ لابقدر 
له أن ينهض صتاعيا + ولهذا السبب كانت الصناعة متسأخشرة فى 
الصين » قبل تحررها » كما تأخرت فى كثير من الا"قطار الافريقية 
وال سيوية ء اذ بلغ دخل الصين من انتاجها الصناعى أقل من خمس 
القيمة الحقيقية للموارد الزراعية والصناعية معا ٠‏ 


وما كانت المصنوعات فى الماضى الا مجرد بضائغ استهلاكية من 
أبسط الا نواع » لان الاأجانب كانوا يسيطرون على أكثر أنواع 
الصتاعات ازدهارا » ومنها استغلال المواصلات ٠‏ والاالات الضخمة ء 
وكذا استخراج المواد الخام ء واعدادها للتصدير . بينما كان انتاج 
الصلب مهملا ٠‏ ولذا لم يتح للصين أن تنتج آلات ضخمة للنسيومثلاء 
أو أى آلات من النوع الثقيل » اذ لم نكن هناك سيارات تضنع فى 
الصين ‏ أو قاطرات ٠»‏ أو تربينات بخارية , » فلم نسمع بيصنع شىء من 
هذا القبيل فى الصين من قبل ٠‏ وخلاصة القول » أن ا 
السابقة لتحررها , لم يحدث أن اهتمت بالضناعة لتحسين أحوال 
البلاد الاقتصادية » أو حتى لخدمة أغراض الدفاع عنها والمحافظة على 
سلامتها + ٠‏ 


ولكى نتفهم الخطوات التى خطتها حكومة الشعب فى الصينالحالية, ' 
نحو التقدم بخطى واسعة لتحذو حذو الاتحاد السوفيتى فى نهضته 


3ت 


الصناعية » يتضح لنا أن أىقطر يريد اقتحام ميدان الصناعة؛ لايتطلب: 
منه الاأمر ء أن ,يتور على النظم الحكومية القائمة » التى قد نتسم بطابع 
الرأسمالية فحسب ٠‏ قان ذلك قد يؤدى الى اضطهاد فريق من الناس 
غايتهم الاصلاح » فتنعكس الا'ية » ويصبحون عرضة لانتقام رجال 
الحكم ٠‏ ولكن الطريقة المثلى » هى أن نتا"زر جميع طبقات الاثمة لتعميم 
النظام الاشتراكى ٠‏ وذلك مأ فعلته الصين المتحررة ٠‏ فقد قامت بتأميم 
الشروعات الاستعمارية » التى كانت قائمة وحولتها لمصلحة البلاد ء 
فقضمت بذلك على كثير من الاحتكارات ٠‏ التى كان يقوم بها موظفو 
شركة « آليومنتاج » والتى كان طابعها الرأسمالية الاستيدادية , 
مستندة على الاستعمار الا”جنبى وأذنابه , وتعمل جاهدة , في الخفاء » 
لتوطيد نفوذه » بشستى الوسائل ٠‏ 


ولطالما كانت تلك الشركات تعارض »؛ وتقف فى سبيل ادخال 
الصناعات التقيلة أو حى الخفيفة منها فى البلاد » ولقد تغلغل نفوذها 
وتعدى الى كل فروع الانتاج المختلفة » التى كانت فى حوزة بعض, 
الاأفراد عدة سنوات ٠‏ 


الب لاسي لجو و ع يعانيه الشعب من 
فقر » وما عليه البلاد من تآخر » عقدت العزم على ضرورة القضاء على 
ا د تأميم .جميع الشركات التى تديرها + 
والضشرب بيد من حديد على النفود الا"جنبى ووضع حد لتغلغل نفوذه » 
وقد تحقق لها ما أرادت * 


الحادات ونقابات العال 


لقد تغير مركز العمال فى الصين المتحررة » فيعد أن كان العامل 
يشتغل أربعة عششير ساعة متواصلة فى اليوم » نظير أجر ضئيل لابسد 
رمقه ء ولا يتمتع بأى تأمين له ضد: أخطار العمل » أو يحظى بأى . 
امتياز + أصيحت الطبقة العاملة تتمتع بمركز الصدارة فى الدولة , 
وأصبح مئات منهم يمثلون الائمة فى المجلس الوطنى » ومثات الاالاف 
يشغلون مناصب هامة ٠‏ 


ولقد ظفر العمال بنصيب وافر من ابراد الدولة 000000 
معيشتهم » كما خصصت الاتحادات التجارية جزءا كبيرا من دخلها 
للمساهمة فى مشروعات تأمين العمال + ولقد كان لهذا أكين الااثر 
فى لق روح المنافسة بين العمال » في المحال التجارية » والصناع فى 
مختلف المصائع م حتى أن الاتحادات والئقابات ٠‏ أخذت تتابع نشر 
أحدث ما تقوم به من أعمال لتأمين العمال » » ليقفوا على ما يتخذ من 
خطوات فى سببيل اسعادهم ٠‏ 


كما لم تهمل المقترحات اك ل العمال والصناع أنفسهم ء 
اذ تفحص يعناية للعمل على : تحقيق ما يمكن تحقيقه منها ٠‏ ومن هنا 
زاد دخل المصانع والمؤسسات زيادة ملموسة » فعاث بذلك الخير 
الديموقراطية » وأصبح العمال فى الصف الاكول من جنود الوطن ‏ 
وصاروا حربا على التحزب الادارى: أو الإجراءات التعسفية, مستعيدين 
فى ذلك بمجالس العمال واتحاداتهم ونقاباتهم المختلفة +٠‏ 


د5١‎ 


و - العهال بين الامس واليوم 


منذ زمن ليس باليعيد » ذهبت ذات صباحءف زيارة الى «سيهنجتان» 
حيث توجد مصانع الحديد والصلب بالقرب من « بكين » لاأرى مدى 
تطبيق قواعد التأمين على العمال . وفقا لاشارة اتحاد العمال » الذى 
أحالئى الى الاتصال ب « وانج سن » نائب مدير مصلحة تأمين العمال* 


وهناك وجدت وانج فى مكتبه » يتحدث الى سيدة فى مقتبل العمر» 
ترندى بدلة العمال وقبعتهم » وتحيط رقبتها بمنديل برتقالى كبير ٠‏ 
ولما شرحت له السبب الذى أتيت من أجله » مبديا استعدادى للانتظار 
حتى يفرغ من حديثه » أجاب على الفور : لا داعى لذلك » فقد أتيت 
فى الوقت المناسب ٠»‏ وعلى الا”ثر قدمنئى للسيدة » وكانت تدعلى « تى 
عيسويو » . ثم خاطبها قائلا : لقد سمعت الغرض من زيارة السيد , 
فهل لى أن أشرح له حالتك ؟ فأحئت السيدة رأسها موافقة ٠‏ 


وعلمت أن تى هيسويو ء قد أنت بغية الحصول على معاش , لإ'ن 
زوجها كان يعمل فى المصنع منذ ثلاث سئوات » ولقى حتفه فى 
حادثة ما ٠‏ ووفقا للقانون » تكفل المصنع بدفع مصاريف الدفن فى 
الحال ء وهى تعادل مرتب ثلاثة أشهر من مرتب زوجها ٠‏ ثم رتب لها 
مناشا شهريا بعد ذلك , وهو يعادل نصف آخر مرتب كان بتقاضاه 
ؤوحها ٠‏ وكان ذلك من حصيلة تأمين العمال ولكن عن طريق المصنع 
تحت اشراف الاتحاد الذى يراقب توزيع مثل هذه المعاشات ٠‏ 


سنت 7١6 ١‏ حت 


وعقبيت السيدة « تى هيسو » قائلة » انها حينما ققدت زوجها كان 
لا تؤزاول عملا ما , ولكن منف وفاته التحقت بمدرسة الصناعات الملحقة 
َ بالمصنع ٠‏ كما كانت تتمنى دائما » ويذا حصلت على عمل بورشة 
السيارات فى قسم النقل ء. ولا حصلت على أجر انقطع معاش زوجها 
بالنسبة لها ء ولكن حماتها وابنتها الصغيرة كانا بحصلان على أربعين 
فى المائة من مرتب زوجها المتوقى * 


ونظرا لإآن حماتها لا تقدر على مزاولة عمل ماء نظرا لكير سينها ء 
فانها ستحصل على معاشها طول حياتها ٠‏ ولما سألتها : وهل تكفيك 
مواردك الاآن ؟ أجابت : «م ان حالى على ما يرام ؛ فحتى قبل أن ألتحق 
بالعمل ء كنا تعيش فى بيوت العمال فى المقاطعة, معفون منالضرائب» 
وثمن المباه » وقيمة استهلاك الكهر باء » والفحم ٠‏ وتركت ابنتى 
الصغيرة فى رعاية جدتها .. وبذا توفر لدى الوقت للالتحاق بمدرسة 
مسائية لتحسين معلوماتى » وتثقيف نفسى » * 


وبعد أن استأذنت ١‏ لسيدة د تى هيسو » منصرفة قال «وانج سسن»: 
أو كد لك أن هذه السيدة ستصيح ميكانيكية من الطراز الاأول » فهى 
ذكية ونث مطة ٠.‏ 


ولا سألت « وانج ».عما اذا كانت هناك حوادث خطيرة تؤدى الى 
موت العمال أو تسيب لهم اصابات جسيمة ؟ أجاب بالنفى + اذ لم 
تقع حادثة واحدة مئذ أن ثحررت البلاد » لان كل ورشة أصيعح لها 
ملحقون للتفتئيش على الالات وصيانتها , ولا يسمح لاأى عامل أو 
عاملة باليدء فى أى عمل الا بعد أن يقضى عدة أسابيع فى التدرب على 
صيانة الاالات ٠‏ 


ولا سالته : « ماذا يتبع اذا توفى عامل وفاة طبيعية » أو لقى منيته 


55 ايد 


بعد اعتزاله العمل 2 فآأجاب على الفور : « هنا إيقوم الصنع' يدقع 
مُصاريف الدفن فى الحال بما يعادل مرتب شهرين » ويمنح عائلته 
مبلغا متجمدا بوازى مرئب ستة أشهر أو سنة منآخر موتب للمتوفى 

ويما ١‏ أننا لا تلزم بدفع معاش ناىبثت فى مثل تلك الخحالات : قان أولاده 
يتعلمون بالمحان فى هدرسة المصئع الملحقة به , ٠‏ كما أن لهم اق فى 
تلقى دراسسات مسائية أو الالتحاق بمدارس الصناعات » واذا ما توفى 
أححد هم أو أحد أفراد العائلة » تكفل المصنع بدفم نفقات الدفن » ٠‏ 


وهنا اسستأذنئى « وانج سن » فى أن يت ركنى بعض الوقت ليتفرعٌ 
لشقونه الخاصة بالمصنح ء وأشار على بالتجوال فى أنحائه لاأقف على 
حقيقة الا'مور بنفسى ء اذ أن عمله قد يستخرق طوال اليوم ٠‏ 1 


وكان أول شىء فى مذكرتى وبدأت بهء هو زيارة مستسفى المصنعء 
وهو بتألف من عدة أبنية ذات طابق واحد ء فى صفوف طويلة بنيت 
بالطوب الا'حمر يتوسطها أشجار باسقة ٠‏ كما أن من بينها بناء 
جديدا مخضص لرشى العيادة الخارجية » والباقى كان عبارة عن عناير 
أعد بها مائة وخمسون سسريرا ء بكل حجرة اثنين منها أو ثلاث » حيث 
بقيم المرضى ممن يحتاجون الى علاج طويل + وقد شاهدت به أحدث 
المعدات الطبية مما يضارع ما يوجد فى آكبر المستشفيات الحكومية 
'فى « بيكين » نفسسلها ٠‏ ومع ذلك فهذا جزء من الخدمات الطبية فى 
سنشنج شان , حيث يقوم بها أكثر من أربعين طبيباء وأكثر من مائة 
وأربعين شخصا متخصصون فى الخدمات الطبية بالاشراف على معالجة 
العمال وعائلاتهم فى تلك المنطقة : هذا فضلا عن وجود ثلاث مراكن 
لرعابة الطفولة يتبعها فرعان للعمادة الخارجية ١‏ ومركن استشارى 
للأمراض الصدرية » ومصع فى مقر مساكن العمال ٠‏ كما تبذل عناية 
خاصة بتحصين العمال ضد الا”مراض ٠»‏ ولذا يفحصون طبيا مرة كل 


- 


سمئة + 


وقد تحدثت الى أحد العهال المرضى » وهو « نسو شية مو » وكان 
رجلا متوسط العمر يعمل نقاشا فى المصنع » وقد سقط من سسلم 
مرتفع منذ خمس سئوات » وأصيب باصابات خطرة قى ساقيه 
ورأسه + ولقد ظلهذا! العامل يعالج فى مستشفى المصنعومستشفيات 
بيكين مدة طويلة بأحدث أنواع العلاج » ولما كان تقدمه فى الشسفاء 
بطيئا » ولم يحرز تحسسنا يذكر » صار أحد مرضى العيادة الخارجية , 


. ويبسير على عكازين * 


وقد ظل « نسان » يحصبل على أجره كاملا حتى نهاية العام الماضى 2 
فضضملا عن تكفل ادارة المصنع بدفع جميع نفقات علاجه الطبى » وأجر 
اقامته فى المستشيفى » ومصاريف عودتة الى بلدتة + ثم حصل على 
د شهادة عجز عن العمل » ومنح معاش العجز وهو يوازى 5١0‏ ٠//*من‏ 
آخر أجر له ٠‏ ويقوم اتحاد العمال الاآن بالبحث عن عمل له يتناسب 
وحالته الصحية » ولكن حتى حين يبدأ فى العمل » سيستمر حصوله 
على معاش بوازى من عشرة الى ثلاثين فى المائة من أجره السابق »2 
.مهما كان الاأجر الذى يتقاضاه من عمله الجديد ٠‏ 


ويقع المصح على مسيرة سساعة من المصنع وسبط حقول بانعة يكتنقها 
الهدوء , بعيد!ا عن صحّب المصنع وضجيج آلاته فوق تل «فو شلشج» 
وسط بساتن يائعة من الفاكهة التى تغطى الكل ٠‏ 


وعند ما ولحت باب المستشفى » ثترامى الى سمعى صوتث الدكتور 
« لبو » الذى سبق أن تعرقت عليه فى مئاسبة أخرى ٠‏ وشاهدته 
واقفا على درج السلم » بتبسط قى الحديث مع أحد صغار العمال من 
المرضى ويمازحه قائلا : « اذا طلبت منى مرة أخرى السماح لك 
بالخروج فسوف أحبسك الى الا'بد » ٠‏ ولما فطن الى وجودى استقبلنى 
استقبالا حارا » وعقب على ذلك بقوله : « كثيرا ما أعالى المتاعب من 


فنك 


هؤلاء العمال الصغار » مشيرا بأصيعه الى المريض السابق المتجهم 
إلوجه ء فانهم سرعان ما يلحون فى مغادرة المستضفى عند بدء تماثلهم 
للشفاء + ولقد شفى منهم مائة وخمس وعشرون مريضا ء من بين مائة 
واثئين وسبعون ممن أصيبوا « بالتهاب رئوى » , وقدموا المصح 
للعلاج فى سنة ١9059‏ حيث شقوا تماما ٠‏ ولكنهم كانوا بمجرد 
شعورهم بأقل تحسن ترتفع أصواتهم بالالحاح فى طلب عودتهم الى 
أعمالهم ٠‏ ويبدو لى أنهم يتعشقون مصانعهم ويتعلقون بها كما لو 
كانت حبيبهم الوحيد ٠‏ 


أما قى الحالات التى يصاب فيها العمال بالالتهاب الرئوى ولا 
يكون مسيبا من العمل ».فيقوم الملصنع عن طريق ادارتة » بدقع 
نفقات العلاج العادى . وأحر العناية فى المستشفى » وصرف الاأدوية 
اللازمة ٠‏ أما ماقد تدعو اليه الحالة من أدوية خاصة ومصاريف 
للانتقال . فتدفعها ادارة المصنم للعامل نفسة + كما تمد من يحتاج 
منهم الى نوع معين من الغذاء بما يحتاجه من نقود ٠‏ وهكذا .كلما عجز 
مريض عن تحمل مصاريف أى شىء وجد اتحاد العمال الى جانيه 
يوازره ويمد له يد المساعدة , ويخفف العبء علية ٠‏ 


وبحصل مرضى المصحات خلال الا”شهر الا"ولى المتثالية لاقامتهم 
فى المستشفى على ما يوازى أربعين فى الماثة أو ستثين أو مائة فى 
الماثة من أجورهم , تبعا لا"قدميتهم فى العمل » وتقدمهم فى السن, 
حتى يتم شفاؤهم من الالتهاب الرئوى ٠‏ 1 


واذا طالت مدة اقامة المرضى فى المصحات » ترفع أسماؤهم من 
كشوف الاعانات » ويعطون بدلا من ذلك منحا علاجية شهرية تتراوح 
من :٠‏ الى ٠‏ فى المائة من أجورهم ٠‏ ويظل هذا مستمرا الى أن يتم 
شفاؤٌهم ١‏ ويعودون الى أعمالهم » آى يمتد بهم المرضءفيعظون شهادات 


ا51؟ سه 


تثبت عدم قدرتهم على العمل ؛ أو يلقون منيتهم ٠‏ وفى حالة ما اذا فقد 
العامل قدرئة على العمل نهائيا قام اتحاد العمال بدفع مرتب شهرق 
له مدى حياته + واذا احتاج العامل الى من بلازمه » دقع له نصف أجرهء 
واذا لم يكن فى حاجة الى ذلك ,2 دفع له 5٠‏ فى الماثة من أجره ٠‏ واذا 
أصيب أحد أفراد عائلة عامل ما ممن يعولهم بالتدرن الرئوى ء قام 
طبيب الوحدة العلاجية الملحقة بالمصتع » بتوقيع الكشسف الطبى عليه » 
بلا مقابل » وأعطى الا'دوية اللازمة بخصم قدره ٠ه‏ فى المائة اذا 


كانت عادية . 


حيث عبروا عن أملهم فى زيارتهم » وقت نضوج البندق , والتفاح 
والكمئرى » لاأرى بنفسى ما تضفيه زهور هذه الأشجار على المصح من 
بهاء وروعة * 


وفى اليوم التالى » ذهبت فى الصباح الباكر الى منزل أحد العمال » 
هو «١‏ تسيو شيه مو » » وهو النقاش الذى أصبح عاجرا عن العمل » 
وعند وصولى الى منز له » شاهدت بناته الثلاثة يلعبن فى القناء وكانت 
أمهم ترتدى ثوبا نظيفاء وقد بدت حقا زوجة مفالية ٠‏ ودعتنى الى 
الجلوس فى غرفة صغيرة آنيقة فى شقتها المرنبة » قائلة ان زوجها على 
وشك الحضور * وبمجرد ولوجى باب الحجرة » لمحت شهادة فى اطار 
معلق على الحائط + وكان ذلك دليلا على افتخارها بانتسابها الى جماعة 
الحملات الصحية ٠‏ 


وعندما سسآلتها عن حالها . قالت لا آرى ماذا بقى هناك , لم يقيم يه 
من أجلنا ٠‏ لقد فعل كل شىء ٠‏ فلقد ظل زوجى عاجزا عن القيام 
. بالعمل طيلة أربع سمنوات » ولكنا لم نقاس مرارة الجوع .. وألم الحرمان» 
لم نشعر بحاجة الى الدفء » أو أعوزنا الكساء , لقدكان لنا بيتا يأويناء 


حت :/؟ يميه 


ولا شك أن حياة عائلة مكونة من أربعة أو خمسة أفراد » قد يتخللها 
بعض المتاعب من آن لاآخر ؛ ولكن الاتحاد قام بمساعدتنا على أكمل 
وجه » حتى من غير أن نتقدم اليه بطلب ذلك ٠‏ أو نلحف فى الرجاء 2 
لقد حفظ لنا ماء وجوهنا وأبقى لنا كرامتنا ٠‏ 


وعلى سبيل المثال » أذكر لك يا سيدى » أثنا قد احتجنا الى بعض 
النققات الاضافية » خلال السنة القمرية السالفةء فذهب زوجى الى 
الاتحاد ء ليطلب منه دفع معاش عدم قدرته على العمل مقدما » متظاهرا 
بأنه فى حاجة الى ذلك » لمجرد اضطراره لشراء بعض الكتب الدراسية 
لا“جل ابنتنا» ولم يكن ذلك فى الحسبان , ولكن الاتحاد فطن الى حقيقة 
' الحالة ». ولمس ما يعانيه » فبدلا من أن .يقوم بدفع المعاش مقدما ء كما 
طلينا » متحنا منحة. استثنائية من حصيلة تأمين العمال » ومع أنها لم 
تكن منحة كبيرة » ولكنها سدث جانبا من العجز فى ميزانيتنا» مما 

جعل ألسنتنا تلهج بالشكر ٠‏ 


' ولم نكن هذه عى المرة الا"ولى » التتنى منحنا فيها الاتحاد مساعدة 
استثنائية » ققد تصادف أن زارنا أحد أعضائه ذات مرة » ولاحظ أن 
ملابس-الا'طفال » على وشك أن تبلى » فلم يمض يومان على هذه الزيارة» 
حتى وصلنا مائتى آلف بن لتساعدنا على شراء ملابس جصديدة لهم , 
وعندها قررت أن أعبر عن مزيد شكرى للحكومة لسنها مثل هصذه 
القوانين لتأمين العمال » فبعقت أعرض تطوعى للقيام بعمل'ما فى 
المصنع , بدون أجر ء ولكن الاتحاد رفض قاثلا : ان واجبى هو أن 
أرعى زوجى وبناتى ٠‏ 


ونيتها كانت انتتمع الى حديث هذه السيدة » وقد كان حقا حديثا , 
شيقا ء عاد زوجها « تقشواش مو » وبرفقته رجل أشيب , طويل , 


لداقم؟ د 


موك يدي قن المميكتركة 3 وقدنة زناا جاقي رن لباقو ل وقد 
آصدقائه القدامى » وأحد الذين يتناولون معاشا , لتقدمهم فى السن * 
وعل الاثاثر سألته ٠‏ أويكفيك هذا المعاش ؟ فنظر الى مليا » ولم بحر 

بجوابا » ثم شرع يلقى على محاضرة * ش 


يكفينى ! وهل سبق لنا نحن العمال أن عرفنا مثل هذه الاأشسياء 
قبل عهد التحرر » هل كان لنا قبل عهد الجمهورية » معاشات ,2 
ومصحات »: ومراكز لرعاية أطفالنا » ونوادى » همل كان يتطرق الى 
أسماعنا وجود مئل هذه الا"شياء فى الماضى » أو حتى عرفنا بوجودها 
فى العالم +* لقد كان العامل منا يعمل أربعة عشر ساعة متواصلة , 
فترة واحدة » ومنا من كان يعمل فترتين متواليتين » كى يتسنتى له 
القيام بأود عائلته + وليدفع غائلة الجوع عن بطون أطفالة , ومع كل 
ذلك » فقد كان ما نحصل عليه من طعام » لايفوق كثيرا عن طعام 
الخنازم ٠‏ أما من حيث المسكن , فقد كنا فى حالة لانحسد عليها » اذ 
كانت الخئازير نفسها تأنف أن تعيش فيه ٠‏ أنظر الى » انى فى السادسية 
والستين فقط , ولكنك بلا شك ظننتئى أكبر من ذلك بكثير » ولكن هذا 
أثر من آثار الماضى القريب » انه أثر العمل المرعق , وسسوء التغذية » 
وقسوة الحياة التى عانيتها , وعناها كثيرون أمثالى » ولكن قدر لى أن 
أعيش » نعم قدر لى أن أواجه المتاعب قبل عهد التحرر » وأنعم فى ظلال 
الحرية ٠‏ 


نحن العمال لاننس أننا فى الماضى كنا عرضة للطرد والحرمان » 
اذاما تقدم'ينا السن ؛ أو انتابنا مرض أقعدنا عن العمل » كنا نتضور 
أعيش حتى أرى بلادى متحررة + ولمارآيت صحتى قد انهارت , 
وأوصالى قد نداعت ء قام اتحاد العمال بنقلى من عمل المضنى ء وهو 
د حمال فحم » الى عمل آخر 2 يتفق وحالتى الصحية » وعندماة بلغت 
الستين , أحالنى للمعاش , وأعطانى /٠‏ فى المائة من مرتبى * 


داؤة؟ م 


واسمتر:« ليانج » يشرح لى أن معاش الشيخوخة يتراوح فى العادة 
مابين 5١‏ الى /,١‏ فى المائثة من الا"جور * وقال أن المتبع أن يظلل. 
الرجال فى ممارسة أعمالهم حتى سين الستين اذا كان قد مضى عليهم 
فى مهناتهم خمس وعشرون سنة » بما فى ذلك خمس سنوات المشروع 
الخاص بهم ٠‏ أما النساء فيعتزلن العمل فى سين الخمسين اذا كن قد 
أمضين عشرون سسنة » بما فى ذلك مشروع السئوات الخمس أيضا ٠‏ 
وأما من يعملون فى مهن شاقة » تتطلب مجهودا شاقا ,. فقد يعتزلون 
العمل قبل ذلك بخمس سنوات » اذا كاثوا رجالا . واذا كن نساء 
فقد يعتزلن العمل فى سمن الخامسة والاربعين ٠‏ أما من حيث الا”قدمية 

فى العمل » أو التقدم ف فى السن ء فتحسب لهم سلئوات الخدمة على 
حساب السن يمأ يوازى سنة وربع » أو سنة ونصف ٠+‏ 


وقد أضاف « ليانج » أن له ابنا » يعمل فى المصنع . ويحصل على 
أجر محترم » ودمده ببعض المال من آن لا"خر ء مع أنه فى الحقيقة . 
ليس فى حاجة اليه » ولذا يصرفه على الحلوى ولعب الاطفال وهدايا 
ختلفة يشستريها لاأولاد ابنته الصغار ٠‏ وهنا أشرق وجهه المجلد الحامد 
بطبيعتة . بابتسامة عريضة ء جعلته منبسط الاأسارير ٠‏ ش 


وميك ل اله رفاس الم ةسون لازال كل وس 
واتجولت بمدعا فى شوارع حى مشاكن العمالك : » فسرت خلال طرقات 
فسيحة ء تزينها ١‏ أشجار الصفصاف على الجالبين » وحينما بدت مساكنهم 
فى صفوف منظمة مبنية من الطوب الا”حمر القانى » أخنت بجمالها 
الخلاب ٠‏ ونردد في ذهنى أمنية اتحاد العمال التى كان ينادى بها وقد 
تحققت فى عهد التجرير » بعد أن كانت حلما يصعب تحقيقه فى 
الماضى ء ومع أننا أن سنا مساكن لحوالى خمسة آلاف عائلة منذْ عهد 
التحرر ء ولكتنا لع نتغلب على هذه المشكلة بعد * 


حت سح 


والسبب فى ذلك أن كثيرا من العمال قد تزوجواء لا اللسباب 
منهم فقط » بل ومن كان أعزبا من المسنئين ء لان الماضى بسسوءاته ,2 
كان درغم العمال على البقاء الى سن الاأربعين بدون زواج ء اذ من 
النساء , كانت تقبل على الزواج ٠»‏ لتقاسىم شريك حياتها » ما كان فيه 
عن شقاء » وتربط مستقبلها بمستقبل رجل يعيشي على الكفاف » 
ويعيشى فى بؤس + أى بهجة كانت سنتلقاها الزوجة فى حياتها 
الزوحية : اذ ماذا كان ينتظرها غير الشقاء ٠‏ 


أما الآان فقد تبدل الخال بالنسبة للعمال 2 اذ كقل 'لهم اتحادهم حماة 
سعيدة » ومستقبل باسم ٠‏ فأقبل النساء على الزواج بالعمال بنفس 
راضية مطمئنة ٠‏ اذ أصيح العامل يشستغل ثمان ساعات فقط فى اليوم» 
ولذا توفر لهالوقت الكافى للتمتع بحياة عائلية هانئة » وحصل على 
أجر مناسب يكفيه شر العوز » فضلا عن حصوله على أجور اضانية » 
وفقا لكثرة انتاجه قد تبلغ فى بعض الا"حيان ٠‏ فى الماثة من أجره 
العادى , وبذا يزيد دخله * ش 


وكان من نتيجة هذا التقدم فى حياة العمال الاجتماعية » أن كثرت 
حفلات عقد قرانهم ٠‏ اذ لا يكاد يخلو أسبوع منهاء ولواجهة زيادة عدد 
العمال المضطرد ثبعا تذلك أصبح لْزاما على الاتحاد أن يكثر من اقامة 
المسا كن سرعة فائقة, ليساير هذه الزيادة * 


وكانت وجهتى التالية دار الولادة » فأخذت طريقى اليها ء بينما 
١‏ كانت هذه الاأفكار تساورنى ٠‏ وعندما وصلت الى هناك » شاهدت 
أمامى بناء ناصعا » حديث الطلاء » ويعج بنساء قد أوشكن على الوضع » 
أو آخربات قد وضعن حديثا + وقد قالت لى الممرضصة ؛ التى أخذت 
تطوق بى أرجاء الدار » أن النساء العاملات يحصان على أجازة للوضع 
مدتها ست وخمسون يوماء يتتاولن خلالها أجورهن كاملة , مع منحهن 


”د 


أى أجر , تقد نامي فى انع ىب وا اع 0 
أى نفقاتث. ٠‏ 


وحينما وصل بنا المطاف الى غرفة الا”طفال » رأيت عددا منهم » كل 
فى مهده الا”بيضص ٠‏ ولم يسمح لى بالدخول + بل أشارت الممرضة 
القائمة بالعمل الى توأمين , فى زهو وفخبار قائلة بحماس : كثيرا 
ما يصادفنا مثل هذا » ويمئح الاأمهات العاملات من هذا النوع » أربعة 
عشر يوما ء زيادة عن المدة المقررة للوضع » فتيلغخ فى مجموعها 
“سيعون يوما (٠‏ 


وتقع دار الولادة بالقرب من مقر الجمعية التعاونية للعمال » حيث 


يمكن لهم ولعائلاتهم المصول عل ما يحتاجون اليه من سلع فى يسر 
ورخاء+ 


وبما ن دار الولادة حديثة الانشاء » لم يكن بها عدد كبير من 
الاأطفال » ولكن من المنتظر أن دزداد عددهم ٠‏ لقلة التكاليف 0 


ولقد بديت كالعملاق » وأنا أتجول فى ححرات هذه الدار بأسرتها 
الصغيرة » ومناضدها الا'نيقة , وكراسسيها المنظمة © وحقينا وقفت 
فى فناء الدار , التف حولى عدد من الاأطفال الذين لفحت الشمس 
وجوههم , وأخذوا ينادونى ١‏ باأعمى » » وقد أمسك بيدى 00 
ا ل ل * فى وسيعى أن أعد من واحد الى عشر 
وقرن قوله بالفعل ٠‏ 

وحينما تحدثت مع نائب المدير « وان شن » مرة ثانية بعد الظهر , 
مبديا له اعجابى بما شاهدت » أجاب نعم » هذه بداية حسنة , ولكن 
لايزال أمامنا الكثير مما يجب أن نفعله من أجل العمال ٠‏ فكل ما قدمناه 


#55 سد 


لهم من معونة » وما يسرناه لهم من امكانيات » لابعد كافيا ٠‏ ففى نمتنا 
غذاء اضافى ٠‏ كما سنعد مضايف لهم ,» واستراحة لمن يعانون ضعفا 
وتقو بتهم » فضملا عن اعتزامنا انشاء دار للعجزة وقد نفذث هذهم 
الاأعمال بعض المصائم ٠‏ 


وعند ما تباحشت معه فى كيفية الطرق التى ستمول بها هذه 
الشروعات أخرج « وانج شن » مفكرة . وأعطائى بعض الاحصاءات » 
ومنها تبين لى » آنه خلال السنة الماضية ء قد وزع الاتحاد خمسمائة 
مليون بن من حصيلة التأمين » فى دفع المعاشات » ومنافع أخرى ثانية: 
ومصاريف نثرية على مؤسساتها ٠‏ فضلا عما أنفق لدفع منح خاصة 
لعدد 'ثمانمائة وثما ثمانية عثشر عاملا ويبلغ حوالى «مائة وأربعون مليون دن» 
فى ظرف ل ا اه 
كما دقعت منها قيمة أبئية مصانع العمال ٠‏ 


وقبل أن أغادر الرحل , قام ونظر من النافذة » ورجانى أن أفعل, 
مئله ء وبذا شاهدت شلالها وميض الاآفران » يتوهج خلال ظلام 
السماء » وقال أنظر الى ذلك ٠»‏ ان مصنعنا ينتج سبائك من الحديد , 
يفوق نسعة أضعاف الذى كان ينتجة منذ خمس سئوات ٠‏ ونحن الاآن 
منهمكون فى منافسة لانتاج الحصة المقررة » ولذا ترى العمال يعملون 
بهمة وشاط ء شاعرين بأنهم السادة هنا , اذ أن كل مايدره العمل 
من ربح سيعود الى جيوبهم وسيينى مستقيلهم * 


تحن ا 


ه ١‏ ل من أجل السلام وصدأقة الشعوب 


أجل هذا عدا جاهنا لعوطبة الصداقة بن شعواب عام الحر لاثنها 
“الا'ساس الذى يرتكز عليه السلام * 


وان هذا الشعب ليعتقد أنه ليس ثمة ء مايدعو لاآن تأخذد الشعوب 
. يخناق بعضها البعض ٠‏ ولا يعتقد أن ما قد يثير حفيظة الاأفراد » من 
'رجال ونساء من أحقاد وضغائن شخصية . قد يسبب حدوث نزاع 
دولى بين الامم ٠‏ اذ لماذ! تنتدخل الاحقاد وتفعل فعلها فى نفوس 
“الناس ء همل السيب قى ذلك » اختلاقهم فى اللون » أو, العادات ٠‏ أو 
الديانة » أو الاتجاهات السياسية ٠‏ هل ينسى هؤلاء الناس أنهم من 
جنس بشرى واحد ء وانهم متلاقون فى النهاية » ومتساوون قى الحياة, 
ولا بد لهم من الاتحاد والتعاون ؟ هل ينسى مؤلاء الناس ان الانسان 
ضرورى ليه الانسان ؟ 


هذا هو الأساس الذى يعتمد عليه شعب الصين فى تفكيره » بل 
وأحد مواد دستورهم وشعارهم فى حياتهم اليومية » الذى ينهجون 
عليه وينسجون على منواله فى معاملاتهم مع عائلات الاأمم الاخرى ٠‏ 
وقد أخد هذا الشعب يعتنق هذا المبدا » مند أن بزغت شمس 
الجمهورية الصينية الى الوجود ء فتمكنوا بذلك من توطيد حياتهم على 
أساس متين من الصداقة مع كثيرين فى جميع أنحاء المعمورة ٠‏ 


وهمذه العلاقات الودية » هى علاقة التد للندء كل يعمل لصالح 
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الاآخر ٠‏ قفهى علاقات سسداها الاخلاص » ولمتها الوفاء , ومبئية عل. 
الاختبار الجر ٠‏ واثفهم لرغيات الااخرين » فى أن يكونوا أحرارا' 
وطيدة أبد الدهر ٠‏ 


أما من حيث العلاقات بين الحكومات ؛ فقد عمل شعب الصين » على 
توطيد علاقته بالاآخرين » وارتبطت برباط منين من الصداقة » مع 
كثير ين » الى درجة لم تحصل عليها من قبل ٠‏ اذ أنها صداقة لاتشوبها 
الاثرة والانانية الشخصية » والمنفعة الذاتية » بل هى صداقة بريفة 
من أجل السلام » من أجل سعادة ورفاهية الجنس البشرى * ولبيس 
فى همذا النوع من الصداقة مجال للحقد , لاثن ما يصيب الغير من خير ,» 
وما يحرزه من كسب » يفرح له الاأخرون + ومن هنا يسهل تبادل. 
المنفعة ٠‏ : 


وعلى هذا اللأساس تسنى للصين ٠‏ أن تحصل على ما تحتاج اليه 
مما لا يتوافر لها فى بلادها : وأن تعطى للغير مأ يريده فى غير عناء * 
وهذا هو التعاون بأجلى معانية » نعاون يذلل جمي عالعقبات » فتصبح 
الحباة رغدة هانثة , لاتشوبها الاحقاد » والضغائن » اذ تصيح الدول. 
تهدف الى الاستفادة بنتاج الفكر البشرى » وتوجيهه الى الصالح العام » 
وتستخدمه قى أغراض السلام » والمساهمة بجميع امكانياتها فى تدعيم, 
صرح إلمدنيات » والسير قدما ال ل ا و تعيش 
فى جو من الوثام * 


ولم يشر تاريج بلادنا فى الماضى 2 الى مثل ما قام به الاتحاد 
السوفيق من مساعدة لنا فى ١العصر‏ الحديث ؛ لارتباطنا معه بأواضر 
الصداقة » ققد أرسل لنا أخصائيون لبذل قصارى جهودهم فى 
النهوض باقتصاديات البلاد » على أنقاض فوضى اقتصادية, وسوء ادارة 


اله 


خلفتها المروب السابقة للصين ٠‏ بل لقد بلغ الحد بروسيا السوفيتية » 
من رغبتها الا"كيدة فى مساعدثا ء أن أرشلت الينا من غير فقرض 
شروط معيئة » فرضتها عليئا ٠‏ ومن ذلك أنها أرسلت الينا قاطرات 
للسكك الحديدية » وسماهمت الى حد كبير بنصيب وافر فى ارشادنا الى 
أوجه الاقتصاد الذى نجح فيه الروس الى حد كبير , كما ساهمت الى 
جد كيير ء بنصيب وافر فى ارشادنا الى أوجه النهوض باقتصادبات' 
اليلاد » الذى نجح فيه الروس الى حد كبير , السسم ان 
فاض عن حاجتهم من انتاج مصانعهم الضخمة ٠‏ 


وقد اشتمل برناتجنا للسئواتالحمسءعلى دعم مائة وواحد وأربعين 
مشروعا صناعيا » بعد تأسيسها , مما سيكون له أكبر الاثر فى حياة 
الصين الصناعية » وقد عقدت اتفاقات ثقافية , وتجارية مع روسميا 
:السوفيتية » منها تبادل الكتب والمجلات والا”فلام » والحصول عل منح 
:دراسية للطلاب : وكذا تبادل الفرق التمثيلية والموسيقية » بشكل 
لا يمكن تصوره » وهذه هى أسمى معاني الصداقة ٠‏ 7 


:بمثل ما ثمثئعنا بة من معونة , وعاشوا مثلنا فى وئام سودهم التفاهم 
والسلام 9 


وان أى شعب تحكمه حكومة ء» تتمتع بثقته » وتكون له صدى يعبر 
عما يشعر به » حسنت علاقة الحكومة بشعبها » وبشسعوب العالم 
' !لا 'خرى » ولا يفكر أحد ما للصداقة من أثر فى توطيد علاقة الشعوب 
ببعضها ء مما يعود على أفرادها بالخير الكثير ٠‏ اذ يصيح كل شعب ء 
وقد ركز جهوده لخير الانسان فى جميع بقاع الاأرض ٠‏ فبيدلا من 
استتفاد. حهد الفكر النشرى فى صنع أسلحة للدمار ء والاعةداء على 


الحريات ء يتجة التفكير الى انتاج ما يفيد الصالح العام » ويعود بالخير 
على البقرية ٠‏ 


ولقد تفتحت عيون الناس فى العالم على حقيقة مؤكدة » ألا وهى أن 
حل المشاكل عن طريق التفاهم الودى » أجدى نفعا من حلها بطريق 
الحرب * ولا شك أن لنا من تجاربنا فى الماضى , ما يدلنا على ما مبلغ 
ماتستنفذه الاأمم المحاربة من جهد , وخسارة فى المال » والرجال , 
وتعطيل رافق البلاد الحيوية » لماحتها الى تخصيص معظم انفتايج 
مصانعها » ومزارعها للحرب ٠‏ بينما فى وسعها أن تعيش فى أمن 
وسلام » يرفلون فى حلل السعادة وينشسئون جيلا نافعا لوطنهم » اذا 


ما جنحوا للسلم ٠‏ 


ولقد خطى ثُ شعب ١‏ لصين خطوة موفقة فى هذا ١‏ لسبيل فى العام 
تحقق من مدى فائدة السير فى هذا الطريق , فثابروا على ذلك ٠‏ 


ولا شك أن الحرب الكورية كانت فرصة مواتية لهم ليتحققوا من 
ذلك » ففضلا عن شجاعة الكوريين » كانت صداقتنا لهم لها أكبر 
الا'ثر فى الوصول الى اتفاق عقد الهدنة ٠‏ وكان من .أثر ذلك أن 
« صانعوا الحروب » فى أمريكا » كما أسماهم كاتب أمريكى » قد 
أرغموا على الدخول فى مفاوضات رغم أنفهم » مما عطل جهودهمء 
وأبطل محاولاتهم فى احلال الحرب محل السلام + وباءعت محاولاتهم 
بالفشل .., فى الرجويع بالانسان الى عهد الغاب ؛ وكان هذا درسا 
قاسيا لقنته لهم الشعوب المحبة للسلام . 


عن المفاوضات بروح السخرية , اذ كانت القوة هى طريقهم المفضل فى 


بالا؟] سد 


تحقيق مطامعهم » تلك القوة التى آثبتت فشلها الذريع فى جميع 
الميادين » وبالرغم من الخسائر التى منى بها الشعب الكورى »2 فى 
نضاله + لم يزده ذلك الا حماسا » وتمسكا بحرية بلاده ٠‏ والاان وقد 
نغير الزمن ء تغيرت نظرة الناس ء الى الحياة » وتطورت أفكار الشعوب» 
فلفظ الاستعمار آخر أنفاسه . وأصبح التلويح باس تخدام القوة , 
لا يجروٌ على التفوه به » أى سياسى مسئول »ء الا وكتب بخط يده 
وثيقة اخفاق بلاده: فى الميدان السياسى » وسجل عليها الفشسل 
الذريع ٠‏ 


والان» وقد وصلت الصين إلى مرحلة حاسمة ء فى علاقاتها 
الخارجية » وأصبح لها مكانا مرموقا بين الاأمم » أصبح لؤاما عليهاء 
أن تعمل من أجل سسلام داثم . وسوف يعينها على ذلك ما تراه من ميل 
الغالبية العظمى من سكان العالم الى السلم ,» وختى أولئتك الذين 
اشتركوا فى حلف الاطلنطى » وعقدوا فيما بيتهم محالفات عسكرية » 
قد عافت نفوسهم الحروب وملوا النزاع ٠‏ فاذا ماوضعنا حدا لمطامع 
« كلاب الحرب » ممن يتصيدون فى الماء العكر . ويعمدون الى اثارة 
الحروب ٠‏ ليجدوا فيها فرصة مواتية لتحقيق مطامعهم » لاتخذنا خطوات 
فعالة نحو تحقيق سلام دائم * 


' ولقد استوعى نظر العالم » ما وصلت اليه قوة الانحاد السوفيق » 
والصين الشعبية ء ورأوا أنهما لم يصبحا مصدر خطر على العالم » ولا 
يهدنان الى النتوسع الاستعمارى : وليس السبب فى ذلك على حد مزاعم 
دول الغرب ٠‏ الى خوفهما من قوة المبسكر الغربى » وما أعده من معسكر 
كامل التسلح » لا يتوانى عن إلوقوف قى وجه أى عدوان , وقمعه 
بالقوة + وهو ما بعرف بالجيش الاثوربى ٠‏ ولكن السبب فى ذلك هو 
نجاح الدول المحبة للسلام كروسيا والصين ء واحلال التفاهم قيما 
بيتهما محل النزوع الى القوة » وما تبديه مثل هذه الدول من استعذدادها 


3 


لقبول ما تراه معقولا من المقترحات ٠‏ ونبذهما لاأساليب الغرب الملتوية 
منهم عرض الخحائط , اذ طالما ردد الغرب أن استخدام القوة,.هو شعاره 
قى الحياة » ورددنا نحن الصينيون » أن السلام أجدى من الخصام , 
فأينا كسسب » وأينا خسر + ' 


ها نحن أمم الشرق , وهاهم أمم الغرب » لقد ارتنطنا نحن أمم 
الشرق برباط متين من الصداقة » ونعيثش فى جو من الوئام » ويسودنا 
جو من التفاهم ٠‏ أماهم » أمم الغرب ؛ فدسائس » ومؤامرات , 
وتسلح ٠‏ وحياة مضطربة » قلقة + فأيئا مسار فى الطريق السوى , 
أمن أصيحوا فى سياق من التسام , أم من عاشوا قى هدوء وسلام ؟ 
نحن نبثى » وحم يهدمون ء نحن نبنى أمة,» ونخلق جيلا » وثابا, 
متعطشها الى حياة حرة كريمة » مؤمنا بوطنه » وبحقه فى الحمباة ٠‏ 
نحن الشرقيون ! ْ 


أما هم , حم الغربيون » فيخلقون جيلا ء ينشاً على النزاع » وعدم 
الاستقرار » وتوافر الثقة ٠‏ فأى طريق نسلك » وأى طريق يسلكون ٠‏ 
ان طريق المجد أمامنا معيد ممهد ٠‏ أما الغرب فأمامه طريق وعرء 
شائك ,2 محفوف بالمخاطر ٠‏ لقد مددنا أبدينا الى جميع الشعوب المحية 
للسلام + وما مؤتمر « باندونج » بيعيد » ومما يزيد فى فؤع الغرب, 
ما ينتظر لالمانيا » واليابان من نهضة بعد كبوة» اثر هزيمتها , منذ 
ثمانى سنوات » كلفت الغرب كثيرا من الخسائر » وكبدته الكثير من 
التضحيات ؛ وقدغاب عن ذهنهم » أن العالم اليوم » غيره بالاأمس 2 
فقد دعو نا بين جميع شعوب الاآأرض للسلام » وآزرنا من أراد ذلك من 
الا'مم , و نشرنا مبدأ التعاون بين الشعوب ؛ على أساس الا'خذ والعطاء 
وكثيرون مم من استجابوا لنا » فقد ستم العالم المروب وويلاتهاء 
وأصبح قى حاجة الى الخلود » الى السكيئة والعيش فى طمأنينة ٠‏ 


ون 


اذن فمن هم دعاة الحروب » ومن الذين يخلقونها » وللصلحة من بريد 
هؤلاء الدعاة » أن تنشب ء لو فكرنا قليلا لعرفئا ء أنهم أصحاب 
المصالح الحقيقية , فى اثارتها » قوم قست قلوبهم فهى كالحجارة » أو 
أشد قسوة » فسدت ضمائرهم » وتجردت نفوسهم من أرفع الصفات 
الانسانية : ممن لهم مصالح ذائية » ومتافع شخصية ٠‏ انهم عاد 
المال ء» ضعفت نفوسهم ء فأصبحوا لايؤمنون بالقيم الاخلاقية » ولا 
يعنترفون بالمثل العليا » بل اتبعوا أحسن أنواع اليل » وضحوا بكل 
مرتخص وغال فى نسبيل اشباع شهواتهم فى جمع الثروات » قوم ' 
باعوا أنفسهم للشيطان » فكان الشيطان حليقهم ء ههم: للك الشرذمة 
الضئيلة من الناس ممن يتولون رئاسة بعض النقابات والاتحادات فى 
مختلف أنحاء العالم » فأعماهم حب المال + وأفسد ضمائرهم 7 
وأخذنهم العزة بالا ثم » فسولت لهم أنفسهم المغامرة بمصالح بلادهم 
فى سبيل أغراض دنيئة ٠‏ قوم من طراز « تشارلز ولسن » الذى كان 
فى وقت ما نائبا لوزير الدفاع فى الولايات المتحدة الا”مريكية » وفى 
نفس الوقت رئيسا لشركة « جنرال موترز » ٠‏ 


لم يكن هذا الرجل يشغل هذين المنصبين فقط ء, بل كان يعمل 
قيما هو أخطر من ذلك بكثير » كان يقوم بدور « جزار البشرية » اذ 
كان موردا لأسلحة الدمار + والهلاك لحكومة بلاده ١‏ لتس تخدمها فى 
تهديد الشعوب الاآمنة المطمئنة » وخنئق الحريات فى العالم » ولم يتورع 
هذا الرحل » فى أن بعلن + أن مافيه مصلحته » فيه مصلحة لبلاده ء 
انها لكلمات يندى لها جيين الانسانية » وان الجنس البشرى ليانف أن 
ينتسب اليه مثل هذا الرجل ٠‏ الذى لايعيش الا فى الظلام كالخنافيش» 
ولا يحلو له العيشش الا فى جو من الدسسائس والمؤامرات » فهو رجل 
قد أشربت نفسه حب الشر وآعمته المادة ٠‏ 


'ولكن لن بجد مثل: هذا الرجل سوقا.رائجة لبضاعته الكاسدة الإان» 
لعد اليوم:: لون العالم قد أخد يفكر بعقلية حدايدة » ولم نعك التهديدات 


يع حت 


الى كانت تفعل فعلها فى الماضى » تثير الحوف » ونتشر الفزع » بين 
الشعوب المسالمة » المحبة للسلام ٠‏ كما لم تعد لملايين الدولارات , 
الى تنفقها أمريكا , وتوزعها على عملاثها » بسخاء» نفس السحر » 
الذى كان لها فى الماضى ..لم تعد لتلك الدولارات قيمة فى تنفيذ 
المؤامرات وحبك الدسسائس * ولم تعد ألاعيب الامتعمار بين وحملهم 
تجوز على شعوب افريقيا وآسيا ٠٠‏ 


لقد وطأ الشرق دولار أمريكا بقدمة » ورده فى وجه أصحايه ؛ فى 
ازدراء » ورفض أن ببيع حريته » واستقلاله » ورفض أن تصبح بلاده 
رهينة لا'مريكا أو لغيرها من الدول + مهما كلفه ذلك من العرق والدم 
والدموع ٠‏ ْ 


وأخيرا بعد أن أخفقت الحرب الباردة بين الشرق والغرب » آأخذد 
الغرب يفكر بعقليته الرجعية » وروحه الاستعمارية » وأخذ يحول 
الحرب الياردة » الى حرب عالمية حقيقية » ولكن هيهات أن تصمد قوة 
الغرب أمام ارادة القسعوب ؛» الى ان قالت عنت ما تقول » وآمنت بما 
تقول : وقرنت القول بالفعل ٠‏ 


شتات بين قوة جيش بخوض مار حرب ه ارضاء لساسيتةه وسادة 
بلاده » واشباعا لاطماع شرذمة من الانتهازيين ٠‏ والمنتفعين » وبين قوة 
شعب مؤمن بحقه وعدالة مطالبه » ولطالما برهمنت نتائج تلك الحروب» 
على ما تجنيه الامم المحاربة ء وما تجنية الاهمم المحبة للسلام ٠‏ 


وهل من اليسير على الاأمم » آن تقنع أفراد جيش بعدالة مطالبهاء 
وهم يحسدون » ولا يؤمئنون بعدالة ما بحاربون من أجله ؛ اللهم الا 
ارضاء لشسهوات سادة بلادهم : فيخوضون غمار حرب ٠‏ ضروس » قد , 
تودى بحياتهم . وتيتم أطفالهم , وتشرد لساءهم ٠‏ من غير ما ذئب 
جنوه » سوى أنهم كيش الفداء » الذى يضحى على مذبم الا”طماع ٠‏ 


صما حت 


وقد يتساءل هؤلاء الجنود » لماذا يرسلون الى ميادين الحروب ء 
ومساقون اليها كالاأغنام » ويتعرضون لمذابح بشرية رهيبة » فيشرد 
الملابين من عائلاتهم . وتنعطل مرافق الحياة فى بلادهم ٠٠‏ ألا سحقا 
للاستعمار البغيض ء الذى يأبى الا أن ينشب أظفاره كالالخطبوط ء 
ليمتص دماء الشعوب » ويعيش على حسابها » يسير دفته فئة قليلة » 
تملا" جيوبها بالمال ء غير عابثين بما يعانيه أفراد أمتهم » وبنى جنسهم 
من فقر » وما يتعرضون له من حرمان * 


حقا لقد سجل السلم نصرا حاسما ء فاذا ما وض ح الحق لطرقين 
على وشك النزاع , وفقا الى حل مشكلتهما » عن طريق التفاهم + ولا 
يمكن لاأى منهما أن ينكره * واذا ما تمكنت الاأمم من اقناع بعضها 
بعدالة مطالبها بالمستى جنحت الى السلم » وتجنبت ويلات اروب : 
وزالت من النفوس الا”حقاد , واتمحت الاسباب الى كادت تؤدى الى. 
الحرب ٠‏ 


د 2 0 ل 
غيره من الشعوب ؛ التى تنشد السلام » وتؤمن بالحق + وعلى هذا فائنا 
عر لول الع لخر رياو لولم باثارة القلاكل » متعللة فى ذلك. 

اننا ندعو أمريكا , والمملكة المتحدة ء» وفرنساء ممن يدعون انهم | 
من الدول العظمى ؛ الى عقد مؤتمر مشترك » نساهم فيه من أجل 
السلام * 


أما فيما تعلق بالمسالة الكورية من جميع الوجوه 0 قائنا ستعمل, 
جاهدين من جاتبنا ليسود السلام ء ذلك الجزء من العالم » فى غير تحيز 


حت منت 


الى أحد الخجانبين » وسوف لا بكون رائدنا ما يحاوله « سيجمان رى» 
من قلب للاأوضاع ء ونقض للهدنة ٠‏ اذ ليس من المصلحة فى شىء » 
أن تست نف الحرب بأى حال من الا”حوال » اننا لنعد بأثنا ستعمل على 
انهاء التزاع بصورة جدية بين الدول المختلفة بالطرق الودية ٠‏ 


أما من جهة ألانيا » واليابان » فان الشعب الصينى » لا يقر مطلقاء 
اعادة تسلحهما » ليسمثانفا كفاحهما المسلح , بل ان من أعن أمانيتا أن 
التفاهم . 


كما أن شعب الصين لا يدخر وسعا قى الوقوف فى وجه أى أمة 
تخل بميثاق الا"مم المتحدة » وتلجأ الى تعكير صفو السلام * ان شعب 
الصين لبريد لهيئة الاأمم المتحدة المزيد من القوة 2 كى تؤدى رسالتها 
على الوجة الا"كمل ؛ فلا يسمح لبعض الا"مم الكبرى أن تستخدم غيرها 
كمخلب القط » فيما قد ينشب من حروب بين الاأمم ٠‏ اننا نريد أن 
بظل ميثاق الا*مم المتحدة » الذى كسبناه بالعرق والدم والدموع 2 فى 
اثر الحرب العالمية الثانية » قويا متينا ٠‏ ولذا فاننا نرحب بايفاد 
مندوبين صينيين » أعضاء الى جميع المؤتمرات التى تدعو للسلام * 

ان تعداد شعب الصين ليبلغ ربع سكان العالم » ولا يخفى ما لهذا 
العدد الضخم من أثر عظيم فى انهاء الشاكل الدولية بالطرق الودية* 

ان مأ يريده شعب الصين + هو الابقاء على هدنيات العالم , 
لا تدميرها » ولذا فهو لا يرحب بتسلح الاأمم لاأغراض عدائية ٠وحبذا‏ 


لو عقدت الامم فيما بينها ميثاقا ينص على عدم التسلح اذ سوف يكون 
لذلك أثرا بالغا فى سميادة السلام ونشر الطمآتينة بينها * 


ا دعت 


نحن لا نريد الا الخير والسلام للعالم أجمع , 'من أجل حياة حرة 
كريمة » فنحن شعب مسالم » قد تحقق له حلمه الجميل الذى ظل 
يداعب خياله » ويطوف به فى منامه ستوات عدة ٠‏ ذلك الحلم الذ ىعمل 
وجاهد من أجله حتى تحقق له » وحصل على استقلال بلاده وحقه فى 
الحياة ٠‏ 


لقد غدونا شعبا حرا سليما يتمتع أفراده بوافر من الصحة ,2 
وأصبحنا نلعم بحياة رغدة 2 وجنئينا ثمرة كفاحنا + لقد ازدهرت 
تجارتئنا » وارتقت صناعتنا , واينعت مزارعنا » فاتت أكلها ضعفين ٠‏ 
ووضح ذلك للشعب ٠»‏ بفضل كفاحه » ونضاله » واعتماده على نقسه . 
وعلى صداقته للشعوب الاأخرى ٠‏ 


واننا لننظر الى المستقبل القريب بمزيد من الا”مل فى التقدم 
بخطوات واسعة , لا تقل ششبأنا عن تلك التى خطوناها فى المافضى , 
طالما كانت نفوسنا صافية » والتعاون سائدا بين أفراد أمثنا وأقراد 
شعوب العالم الالخرى + 


من كل ما سبق يتضح أن الحق فى جانبنا » حيئما ننادى بالسلام 
والصداقة بين الشعوب » لنعيش فى سلام » لنتجنب ويلات الحروب٠‏ 
اننا كما تؤمن بقوة اتحاد الشعوب » لنوّمن كذلك بعظم فائدةالصداقة 


وان لنا فن تجازينا ما يؤيتانا انمانا 'بغائتة صداقة السعون :2 'قاذا 
قويت صلاتها 5 ووكلك و لسابو . اذا لساد المعلام جوع 
أنحاء العالم * 


١١‏ - صراع مع مع الطبيعة 


كما تحنو الطبيعة على الصين , فقد تقسو عليها أحياناء اذ قد. 
تفيض مياه الاأنهار » فتغرق مساحات شاسعة من الحقول , وتعرض 
البلاد للمجاعات,» ولقد كانت الحياة فى الصين تعتمد على الزراعة فى 
الماضى » حتى أن الناس اعتادوا أن يقدروا قيمة ما قام يه أباطرتهم من 
أعمال انشائية بقدر اهتمامهم بالتغلب على الطبيعة القاسية . كأن 
يوفقوا الى التمكن من الاشراف على مراقبة الاأنهار » وتجنب أخطار 
فيضاناتها » وتوفير المياه اللازمة للرى اذا ما غاض ماؤّحا ٠‏ ولا شك 
أن تلك عادة قديمة درج عليها الناس فى الصين منذْ عهد بعيد » يرجع 
الى عهد الاميراطور « يو » ٠‏ وقد يستغرب القارىء كل ذلك , اذ يظن 
أن الا'مر سهل لا يستحق كل هذا التقدير » ولكنه ليس من البساطة 
فى شىء ء اذ أن كثيرا ما أخفق بعض الحكام فى التغلب على الطبيعة , 
فحدثنت كوارث عرضت البلاد لمجاعات وفوضى لا حد لها , وذلك اما 
لقلة ما بذله الحكام من جهد فى صراعهم مع الطبيعة » واما لعجزهم عن 
قهرها . مع ما بذلوا من جهد ٠‏ 


وكثيرا ما تنشاً المتاعب لعدم انتظام سقوط الا'مطار ٠‏ فقد يبلغ 
متوسط ما يسقط منها قى بعض الجهات 5 بوصة ٠‏ بيئما يقل فى 
جهات أخرى عن أربع بوصات ؛ وعلى العموم يقع فصل الاأمطار فى 
الصين فى المدة ما بين يونيه الى سبتمبر فقط ٠‏ ولذا نظل البلاد تعالى, 
آزمة الحفاف بقبة أشهر السنة ٠‏ وتمتلء الا”نهار فى الصين فى أواخر 
فصل الصيف » وهنا تبدأ فى فيضائاتها .. وخصوصا النهر الاأصفر 
الذى يبلغ عدد المرات التى يفيضها حوالى المائة مرة فى السنة , هذا 


عم 20 ته 


اذا لم يكن منسوب المياه عاليا فى النهرء ومن الملاحظ أنهكلما اشتدت 
التيارات اليحرية كثر فيضان الا”نهار فى هذه المناطق ٠‏ 


ولذا فقد اتخذت الاحتباطات الشديدة لمكانحة أخطار فيضان" 
٠‏ 'الا “نهار » والتغلب على التيارات البحرية » الى حد لم يحدث من قبل ,2 
ولم يعد الاهتمام بالتغلب على فيضان الا"نهار مقصورا على نهر معين 
أو -جهات معينة ,. بل آخذت الحكومة فى بناء السدود ء واقامة 
الخزانات ٠‏ للانتفاع بمياه الفيضان » فبدلا من ضياعها هباءء وتسببها 
فى اغراق الحقول , أآمكن الانتفاع بها فى الزراعة » كما استخدمت قوة 
انحدار المياه فى توليب القوى الكهربية » وغرس كثير من أشجار 
الغابات + 0" 1 1 


وما 'ثلك الخزانات التى أقمناها على نهرى « هاتاى » و «١‏ تانجز » 
الا شاهدا عيان على عظيم ما قمنا به من مجهود فى هذا السبيل » اذ 
أصبحا ذا أثر فعال فى التغلب على فيضان الا”نهار » فضلا عن السدود 
:والقناطر التى أعدت من أجل ذلك ٠‏ مما حول « النهر الا"صفر » من 
.مصدر للهلع والفزع للشعب الا”من المسالم فى الماضى » الى نهر يفيض 
:باليمن » ويشع بالخير والبركة أيئما حل ٠‏ 


ولكن لا سبيل الى الشسك فى آنتا قد بذلنا جهودا جبارة فى القيام 
جهذه المشروعات الضخمة ء لما تحتاجه من اجراءات معقدة ٠‏ 


عت (871.بيكت 


“8م نظام القضاء ق الصبن 


كيف يتقاضى الناس فى الصين ؛ وأى نوع من العدالة يسود المحاكم, 
الوطنية فى الصين اليوم ٠‏ فمنذ أن نبذنا النظم القانوئية اليالية , 
التى كانت سسائدة منذ سسلت ستوات : لم ننته بعد من اعداد القوانين 
والتشر يعات التى 'نتناسب والعصر الحديث ٠‏ فما هى الاسس التى. 
سنينى عليها مواد القانون , وما هى الوسائل الفعالة الى تطبيقها 
عمليا » وماذا نصنع فى فترة الانتقال » والتطور من القديم الى الحديث» 
وللاجابة على هذه الا'سئلة » يحسن بنا أن ننظر بعين الاعتبار الى نوع. 
القضايا العادية التى تقدم عادة من يوم لاخر الى محكمة « بيكين ». 
الوطنية ٠‏ . 


وأولا وقبل كل شىءء يجدر بنا أن نقرر أن عدد المتقاضين اليوم ». 
قد زاد الى حد كبير عما كان عليه فى الماضى ٠‏ وليس هذا معناه أن عدد 
'الجرائم فى ازدياد مضطرد » وأن الناس قد بدأوا يأخذونه بخناق. 
بعضهم البعض ٠‏ بل ذلك لان التقاضى فى الماضى كان كثير النفقات » 

معقد الاأوضاع ٠‏ ققد كانت المحاكم فى الماضى “لا يلج أبوابهنا الا: 
الأثرياء ٠‏ وقد درج الناس على ترديد القول : « انك مهما كنت على. 
حق ء ولم يتوفر لديك المال » فلا تلجأ الى المحكمةء لإ*خذ حقك و, 

اذ لم تكن المحاكم متوفرة » فقضلا عن بعدها عن محل اقامتك » وقد. 
لا بتحقق أملك فى العدالة فلا تنصفك , رغم ما يبتزه منك القضاة » 

والحامون المتعجرفون من مال ء وما 'نضطر الى السير فية من اجراءات. 
معقدة ٠‏ : 
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أما الا"ن فقد زاد عدد المحاكمء وأصبحت تتمين بطابع الديموقراطية 
وصار من حق مجلس الاثمة أن بينتخب رئيس اللمحكمة العليا ٠‏ أما 
قضاة المحاكم الاأخرى المحلية ,فتنتخبهم المجالس الاقليمية ويعين 
قضاة المحكمة العليا اللجنة الدائمة فى مجلس الا'مة » كما يعين قضاة 
المحاكم الاقليمية اللجان الفرعية فى الا"قاليم , التابعة مجلس الاأمة* 
واذا ما عرضت قضية عل محكمة ما , سمعها القاضى وعدد من الخبراء 
الملتخصصين » وهؤلاء يتم انتخابهم مباشرة » وتعرض قضايا الاستئناف 
على هيئة من ثلاث قضاة * 


وقد أذيعت بعض القوانين واللوائح الهامة ء وأخذ فى تطبيقها , 
.ومنها قانون الزواج والقانون التحارى » وقانون الانتخاب + وقانون 
تحديد الملكية » واللوائح الخاصة بالادانة » والقاء القيض » وأشياء 
أخرى مماثلة ٠‏ وحيئما تعرض القضايا » تأخذ المحكمة فى نظرها بلا 
تأجيل 2 وتنتخذ القضية دورها الى القضاء بسهولة , فلا تمر فى 
انكر اءات مطعدة + فضلا عن الاعفاء من دفع أى رسوم * وعلى ذلك زادت 
ثقة الناس بعدالة القضاء + ولمأوا الى دور القضضاء للتقاضى تحدوهم 
الاأمال فى الوصول الى حقهم * 

ولنبدا بقضايا الايجارات نظرا لكثرة ما يعرض منها على المحاكم فى , 
« بيكين ؟ حيث لا تزال معظم العمارات السكنية فى أيدى كيار الملاك* 
وينص قائون ايجار المساكن فى الصين على وجوب نحديد قيمة 
الايجارات بنسبة متقولة » تنبعا لوسائل الراحة فى المسكن وحالته , 
مغ وجوب خصم نأمين بنسية خاصة » يودعه المالك فى البئك للانفاق 
منه على اصلاح المسكن اذا ما توقف عن ذلك عند الحاجة + وليس من 
-ق المالك أن يرقع على مستأجر ذعوى اخلاء الا اذا توقف المسنتأجر عن 
دفع الايجار ثلاثئة أشهر متوالية » أو قام المستاحر بتأجير سكنه من 
الباطن » بدون اذن من المالك » كما أن من حق المالك أيضا أن يرفع 
دعوى اخلاء » اذا ما أثيت للمحكمة أنه فى حاجة الى العين المؤحرة 


لداق/ة لم 


لاسستعماله السخصى ء أو لاضطراره لإقامة بناء جديد على الا'أرض المقام 
عليها المنزل » أو القيام بترميمات لا غنى عنها ٠‏ 


ولنذكر على سبيل المثال قضمية كان المدعى علية فيها مدنيا د مدام 
نيو 6» وهي مالكة العقار . فقد حصلت على ما يساوى ضعف الايجارء 
وفضلا عن ذلك فقد الزمث المستأجرة بدفع سيتة أشهر مقدما ٠‏ ورغم 
أن المستاجرة ‏ وهى ممثلة تدعى مسز باين ‏ قبلت الدقع فعلاء ولم 
تفك. فى رفع دعوى على المالكة » ولكن حيرانها قاموا بابلا الاأمر الى 
المحكمة فور وصوله الى علمهم * 


وقبل عهد امير ٠»‏ وحدوث ثورة الصين الشعبية ٠‏ كان 0 
يستغلون المستأجرين ٠‏ ويطالبونهم « بخلو رجل' 0 فيه 2 بل 
بل لقد ذهبوا الى أبعد من هذا فطالبوا المستأجرين بمبالغ قد تبلغ فى 
أغلب الا”حيان الى قيمة الايجار نفسه , مما حرمتةحكومة الشعب الإأن 
فى الصين ٠*‏ ومع أنه لا زالت «ه ديكين »6 قعاتى أزمة فى المساكن » 
نظرا للزيادة الملحوظة فى عدد السكان التى تبلغ خمّسين فى المائة » 
قلم يفكر أصحاب الا"ملاك مطلقا فى انتهاز الفرصة لاغتصاب أموال 
الناس بالباطل , خشية وقوعهم تحت طائلة القانون ٠‏ 


ولنذكر مثلا على ذلك » فانه حينما عرضنت القضية المتهمة فيها 
« مسن يو » حكمت المحكمة لصالم « مسن ياين » المستأجرة ء اذْ يجب 
ألا تدفع أكثر مما ينص عليه القانون الخاص بايجار المساكن , وهر 
ايجار معتدل : وعلى المالكة أن ترد لها ما يزيد عن ذلك , وفضلا عن 
ذلك فقد ألزمت المحكمة كلا من الساكنة والمستأجرة باح كزاهه 
لي 0 استتحار امعان 6 * 


وفى بعض الا"حيان كثيرا ما نحل قضايا النزاع على ايجارات 


246 علدا 


المساكن بواسطة لجان التوفيقء تجنبا للالتجاء الى المحكمة, مستر شدين ' 
فى ذلك بايجار المثل فى المساكن المجاورة + ولا مانع من أن يقبل: 
الملاك تقسيط المبالغ اللتأخرة على المستأجرين » وتحدد مسئولية الملاك 
قى الزامهم بالقيام بالاصلاحات الخارجية للمتزل + وعلى المستأجرين 
القيام ياصلاح ما يتلفوته داخل المنزل ٠‏ وهذا عرف درج عليه الناس 
وأصبح لزاماً على كل من الطرفين.أن يقوم بالتزامه ٠‏ 


أما قانون الزواج الجديد . الذى صدر فى سنة ١96٠+‏ » فانله ينص 
على مساواة المرأة بالرجل فى العائلة ٠‏ ويحرم هذا القانون « زواج 
المصلحة » أو الزواج بالاكراه » وكذا زواج من لم تبلغ السن القانونى 
أو الضغظ على أرملة بأن تبقى بلا زواج * وبموجب هذا القانون أصبح 
من حق الزوجان أن يفترقا اذا رغب أحدهما أو كلاهما فى الطلاق + 
ولكن على المحكمة أن تبذل جهدها أولا فى التوفيق بينهما » وعقد 
مصالحة » قيل أن تصدر اقرارها للطلاق ٠+‏ وتبذل عناية قضوى لعدم 
الاضرار بمستقبل النساء والاطفال نتيجة للزواج الفاشل » اذ أن لهم 
حقهم فى الحياة * 


ولنذكر مثلا آخر على ذلك » فقد تقدم أحد اللوظفين بطلب الى 
المحكمةء يريد به طلاق زوجته » وقد ذكر فى طلبه » أن الفتاة كانت 
تكيره سنا حين تزوجها ٠‏ فقد عقد قرانهما » وفقا لاختيار أهله ٠‏ 
وكأن اذ ذاك فى الثالثئة عشر من عمره » وقد مضى على زواجهما نسم 
سنوات ء أنجبا خلالها طفلا فى الثالثة من عمره » وبالرغم من أن هذا 
الزواج كان لا يبشر بخير فى بدايته » فان حياتهما كانت تسودها 
المحبة والاحترام بين .الزوجين + وظل زواجا موفقا طوال التسع 
سنوات اللذكورة * 


ولكن حيئنما انتقل الزوج الى مثل وظيفته فى « بيكين » » تكشف 
له الفرق بين زوجته » وباقئ نساء المدينة * اذ تبدى له ما هى عليه من 


بيد * © لعسم 


قلة التفقيف ٠‏ :وما سين به من طباع ريفية ٠‏ وسرعان ما فعل تيار 
المدينة » وما فيه من مدنية , فعله فى الزوج ٠‏ . 


وقد تصادف أن زارته زوحته » يوما ما فى مكتيه , ورآها بعض 
ملاثة ,» ولاحظوا ما هى عليه من سذاجة ؛ فنظروا اليها شذرا ء وبلحوا 
يذلك لزوجها ء الذى سبق أن لاحظ ذلك , فصمم على ضرورة طلاقها . 


وهنا جاء دور القاضى للقيام بواجبه فى اقناع الزوج بضرورة العدول 
عن رأيه بطريق الود , وحاول ايقاع اللوم على الزوج » لا'نها ان لم تكن 
متعلمة ء فلا ذنب لها , اذ كان الواجب عليه ء أن يساعدها » بتثقيفها , 
وقد شهد أقاربهما بأنهما كانا على وفاق ثام طيلة مدة حياتهما 
السابقة ٠‏ وهنا اقتنئع الزوج بخطتئة ء وعدل عن السير فى اجراءات 
الطلاق ٠‏ هذا مثل من كثير من المنازعات ؛ التى يمكن حلها بالطرق 
؟لودية ء خارج قاعة المحكمة ٠+‏ 


واذا أخفقت كل المحاولات التى تبذل فى سبيل الصلح بين الطرفين» 
يجب أن تنظر المحكمة بعين الاعتبار , الى مستقيل الاأطفال أولا, 
قتصدر حكمها بالطلاق بشروط معيئة تكفل ضمان مستقيلهم ء ومنها 
منع أى زوج من طلاق زوجته ء اذا كانت حاملا » ولم تضع طفلها بعد , 
؟ذ من المحرم أن يتم الطلاق , قبل أن ثلد الزوجة .»ويصبح.سسن رضيعها 
حسنة على الاأقل * 


وفى قضية أخرى » تقدم زوج ء يدعى « ليو شنج منج » طاليا طلاق 
زوحته 2 التى كانت تبلغ الثلاثين من عمرها + وقد زوجها له أهله ٠‏ 
وقد مضى على زواجهما » ١ثئى‏ عر عاما . ولكن لم يشعرا بأى سعادة ٠‏ 
وفى الحقيقة لقد كان الزوج ء يظل بعيدا عن منزله للدراسة ٠‏ وحينما 


فحعدث ا دجت 


وقد عارضت الزوجة أولا فى قبول الطلاق » ثم عدلت وغيرت رآأيها 
وصممت على الطلاق » من زوجها » على شريطة أن ,بدفع لها مبلغامتجمداء 
كنفقة لهاء مدى اثتى عشر عاما » وهى المدة التى كانت فيها بمتابة 
زوجة اسلمية له فقط ٠‏ فرفضت المحكمة هذا الطلب , ولكنها أصدرت 
حكمها بالطلاق ٠‏ والزام الزوج بأن يدفع لها مبلغا شهريا » يكفل 
النفقة لها ولطفلها ٠‏ وقد حصلت الزوجة على قطعة من الاأرض + من 
أرض الاصلاح الزراعى »2 وبذا أمكن لطفلها أن بعولها فى المستقبل »2 
الى حد ما ٠‏ واستمرت نفقة الزوجة » مدة سنتين , على شرط أن تقطع 
اذا ما تزوجت ايه قاض امصوار همه (لطيق كال أن ينمي يكين , 
ويبصبح قادرا على اعالة نفسه ٠»‏ 


ولطائل١‏ تنتلقى محكمة « بيكين » خطابات تنفيضص بالشسكلر » 
المتقاضين الذبن ا و ا 1 
قاسسية ٠‏ كما قد تتلقى المحكمة أيضا خطابات من آزواج وزوحات 
متتازعين » وكأن للمحكمة الفضل فى تسوية الخلاف دينهم » والعمل 
على استتنافهم لحياتهم الزوجية , فى جو جديد من السعادة ٠‏ 


هذا: وينص قانون الزواج فى الص_ين على وجوب احترام الزوج 
والزوجة ء كلاهما للا'خر » وعلى ضرورة الحياة معا فى جو من التعاون 
والوئام ء » وعلى آساس من الوفاق المتيادل » والمساهمة معا فى عمل 
نافع » بعود عليهما بالخير , وأن بعتنيا يتنشئة أطفالهما نشأة صالحة, 
والعمل على تدعيم الحياة العائلية » للمساهمة فى بناء المجتمع ٠‏ 


الخضنوض ٠‏ لم نوضع التشريعات اللازمة لتطبيقها فى مقل تلك 
القضايا » ولذا تصضطر المحاكم الى الاستنارة باتراء أعل الخبرة » فى 
وما صدر من أحكام وقرارات » فى جميع قضايا المراث ء التى ' تجمصع 


ةيد 


عادة وتندرس بعناية » لتصبح فى متناول القضاة للائتنساس بها فى 
أحكامهم » عند نظرهم لقضايا أخرى 3 وقد كان لهذا أثره فى لخسدمة 
المجتمع : والعمل على تحسن النظام الاجتماعى , ووفرة الانتاج ٠‏ 


ولا شك أن حق الملكية » وحرية الامتثلاك , مكفولان فى الصين 
للجميع » كما فى باقى الممالك الا'خرى ٠‏ كمأ يعترف بالوصاياء 
طالما كانت صادرة من شخص يتمتع بكامل قواه العقلية » وتوقيسه 
عليها سليم » وغير مشكوك فيه ؛ الى غير ما هنالك من الاجراءات - 
الرسمية ؛ وما تفرضه من اشتراطات ٠‏ كما أن من اختصاص المحكمية , 
أن تنظر بعين الاعتبار » الى حالة أحفات المتوقين » فتخص المعدمين , 
أو الاأقلية متهم بنصيب من الميراث » حتى ولم, يدكروا فى وصاياهم ٠‏ 


أما اذا عرضت قضية ميراث على المحكمة لنظرها , ولم تكن هناك 
وصية ء قامت المحكمة بتوزيع الميراث بين الورثة » على أساس من 
العدل والتساوى + ولكن على شريطة آلا يمس ما قد يكون ضمن الماراتث 
من مصانع أو آلات + حتى لا يؤر ذلك فى انتساج الدولة ٠‏ ويدخل 
أيضا فى اختصاص المحكمة » أن تستقطع قيمة الصداق من الميراث 
للابنة المتزوجة ٠‏ 


وعلى سبيل المثال نكا كر قت قضية ميراث كانت تخص « وانج فرسس 
وائج » ولم يكن هناك وصبية . فقام خمس اخوات متزوحات برفع 
دعوى على خالهم الذى وضع يده على منزل كانت تسكنة أمهما قبل 
وفاتها ٠‏ وقد أسفر التحقيق الذى قامت به المحكمة ٠‏ على أن الام كانت 
طريحة الفراش ء خلال الستة الاأشهر الاخيرة من حياتها + وفى خلال 
تلك الدة قام الخال بدفع جميع نفقات علاحها 3 وتكفل بالانفاق عليها 
ابان مرضها » وفى نظير ذلك قامت الا'م بالتنازل عن منزلها له ٠‏ 
وبناء على ذلك ٠‏ اعتبرت المحكمة أن هذا يعد تنازلا من الاثم لاخيها عن 


بهت :”هت 


منزلها + وبذا يؤول اليه بطريق التنازل ٠‏ وأصدرت الحكمة ثبعا , 
لذلك حكمها ء بأحقية الاخ » بملكية المنزل » وفقا لاحترام رغبة الام , 
وقسمت باقي التركة + وهى قطعة من الارض على الاخوات بالتساوى ٠‏ 
0 

٠‏ هذه مجزد أمثلة قليلة من كثير » من أنواع القضايا المدنية » التى 
تعرض على المحاكم فى الصين٠‏ كما نود أن نذكر أن كل محكمة ملحق 
بها عدد من الاستشاريين القانونيين .حيث يباح للناس مقابلتهم » فى 
'إدارة خاصة للاستشارة القانونية والاستعلام مما قد يحل كتير من 
القضايا والاشكالات عن طريق هذه المكاتب الاستشارية » وبذا متوقر 
على. العاضين عناء التقاضى أمام المحكمة ٠‏ 


وأخيرا لايسعنتا الا الاعراب عن عظيم تقديرنا لما يقوم به رجال 


القضاء والمستشسارون من سهرهم على أن تبلغ العدالة غايتها فى كل 
زمان ومكان » 


1 كا 


١“‏ مد الاصلاح الزراعى درب على الإقطاع 


ان ماتم الاآن فى الصين ‏ من تحقيق قانون الاصلاح الزراعى » 
لأعظم عمل قامت به حكومة الثورة ٠‏ فمجرد اصدار هذا القانون , 
كان دمثابة الضربة القاضية على الاقطاع » الذى ظل يعاصر البلاد مدى 
ألفى وخمسمائة سسنة » واحلال نظام سليم يكفل اعطاء الارض لمن 
يزرعها » ووجوب تملكه لها ٠‏ فلم يمض على ميلاد جمهورية الصين 
أكثر من سنتين ونصف الاوقد عم انتفاع أكشر من ثلاثماثئة مليون 
نسمة من سسكان الريف ء بهذا القانون » اذ تخلص عدد لايحصى من 
الفلاحين المعدمين من ايجارات باهظة ٠‏ كان يشقل بها كاهلهم ملاك 
اللأراضى » وما كانوا يلاقونة من عنت فى تحصيل الديون المتراكمة 
عليهم » وأصبحوا يجنون ثمار عملهم لانفسهم » قعرفوا معلى الحيأة ٠‏ 
وقد حقق حمذا القانون أيضاء 'نحسن الدخل القومى , فزادت حصيلته» 
وعم الثراء أرجاء الدولة » خصوصا سكان الريف ٠‏ وعلى هذا أمكن 
' للصين أن تنهض صناعيا * اذ لولا الاصلاح الزراعى ؛ لما أمكن لها أن 
تحقق نهضتها الصناعية » طال ما كانت الاترض فى حوزة طبقة معيئة 
من الناس وهم الاقطاعيون * 


وقبل أن بصدر قائون الاصلاح الزراعى » كان مقبدار ما يملكه 
الاقطاعيون ؛ الذين كانوا بعيشون عالة على صغار الفلاحين ٠‏ يبلغ 
حوالى خمسين أو سئين فى المائة من مجموع الاراضى الزراعية كلها 
فى الريف ٠‏ ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون خارج المدن ويسكئون 
الريف , حوالى خمس وتسعون فى المائة من مجسوع السكان ٠‏ 


ننس 0©880 سم 


وهؤلاء كانوا يملكون أقل من نصف الا"“رض الزراعية ٠‏ فلما صدر 
قانون الاصلاح الزراعى قضى على ما كان يقاسيه هؤلاء القفلاحون من 
ظلم » وما كانوا يتعرضون له من اضطهاد » مما كان أحد العوامل 
: الرئيسية فى 'تأخر البلادء واعاقتها عن التقدم ستين طويلة » فضلا عن 
توزيع الاراضى » نوزيعا عادلا بين الرجال ٠‏ والنساء , والاطفال ٠‏ 
ولا شك فى أن تغيير النظام السياسى فى الصين » كان له أكبر الاثر 
فى تحقيق الديموقراطية » التى أصبحت حقيقة مؤكدة يتمتع بها جميع 
المواطنين ٠‏ 


ولكى 2 مساوىء العهد القديم 0 التى قضى عليها العهد الجديد 3 
بلجدر بنا أن تيدأ بعرضص صورة للحياة فى الريف ودراستها من جميع 
الوجوه * 


فأما من حسث السكان ء فقد كانت هناك طيقتان من الناس + طبقة 
الملاك » وينقسمون الى أربع طبقات » وهم طبقة الاأغنياء ,» وهؤلاء 
كانوا يمثلون الرأسمالية ء والاستغلال فى الريف ٠‏ اذ كانوا طبقة 
الاقطاع ٠‏ وتلى هؤلاء الطبقة المتوسطة من الفلاحين , وهؤلاء كانوا من 
صغار المنتجيل ٠‏ ولا يستغلون , و لايتحكمون فى غارهم بحكم مر كزهم 
الاجتماعى ٠.ثم‏ تأتى بعد ذلك طبقة صغار الفلاحين , وهؤلاء كانوا 
هدفا لتحكم الاقطاعيين فى نواحى مختلفة ٠‏ وفى النهاية طبقة المعدمين 
من الفلاحين » وهؤلاء كانوا يؤجرون لدى الطبقات الرأسمالية ٠‏ 


والاآآن ٠‏ فلننظر عن كثب الى حالة كل من الطيقات السايقة لنعرف 
طر يقتهم فى الحياة » ومستوى معيشتهم * : 


فأما أصحاب الاأراضى ء فكانوا فئة قليلة:من الناس لايعملون فى 
الاُرض بل يستأجرون من يزرعها لهم » و نجمعون من ابحار أراضيهم 


اك 


الى جانب ذلك دخلا لا يستهان به » كما كانوا يحصلون على آثمان 
باهظة من بيع محاصيلهم ٠‏ التى كانوا يختزنونها » ويضاربون بها 
فى الاأسواق ٠‏ وكثيرا ما كانوا يقومون بعمل الملتزمين » الذين يجمعون 
الضرائب » ويخرجون منها بنصيب الاتسد ء عن طريق الغش والخداع٠‏ 
وهذه الطبقة كانت لها السطوة فى الريف» اذ كانوا يسومون الإتمالى 
سسوء العذاب » ويتحكمون فى رقابهم عن طريق الاريجارات ٠‏ والا'رباح 
والاثثمان » والضرائب ٠‏ وقد كان تعداد هذه الطبقة الرأسمالية يبلغ 
حوالى ثلاثين أو خمسيل مرة من تعداد طبقة أثرياء الفلاحين ٠‏ 


أما أثرياء الفلاحين » فكانوا أقلية » بين تعداد الفلاحين حيث كان 
عددهم لا يتعدى خمسة فى الماثة من مجموع تعداد الفلاحين » وكان 
فى حوزتهم بضع أجزاء من الاأرض » وما يلزمهم من معدات فى حياتهم 
الزراعية.٠‏ ومن هذه الطبقة من كان يتولى زراعة الا'رض بنفسه , 
ولكن عن طريق استتئجار من يفلحها لهم لمدد طويلة + ومنهم من كانوا 
يجرون أرضهم لغيرهم » أو بقرضون المال نظير ربح معلوم * وكان 
مقدار ما تستحؤوذ عليه هذه الطيقة يبلغ حوال عشرة فى المائة من 
مجموع الاأراضى الزراعية فى الصين ٠‏ ْ 


أما الطبقة المتوسسطة من الفلاحين + فهم فئة آخذة فى الاضمحلال 
تدريجياء اذ نلاحظ نقصا فى عددهم عاما بعد آخر . وهذه الطبقة 
تزرع الاأرض بنقسها 0 ولا يقبلون أن سانا جرهم غيرهم » احتفاظا 
بقواهم : ووقتهم للانتفاع بها فى العمل قى أراضيهم » الدذى تكفيهم 
| موارده ١ ٠‏ 


أما صغار الفلاحين » قهم الغالبية العظمى من سكان الريف » وهذه 
فى تزايد مستمر * فمنهم من يملك قطعة صغيرة من الاأرض لاتكاد 
تكفى معاشة » وهؤلاء تنقصهم الأآلات : والمعدات الزراعيةء ولذا 


محن /ا60: عت 


يضطرون لمزاولة بعض الا'عمال ء كعمال بالمياومة + أو القيام بالحصاد 
لفترة معينة + وهذه الطبقة كانت تعيش على الكفاف ٠‏ يبدو عليهم 
البؤس » ويثقل كاهلهم ايجار الارض الباهظ », وربع مايقترضونهمن 
مال ٠‏ ولكى تبدو حالتهم أكثر وضوحا » يكفى أن تتصور قرية , 
تمك سكاتها عن سعان الفلادئي وهنم ينفون ببعة عفص فى اللتالة 
من مجموع أراضيها + 


وكان أفراد هذه الطبقةء وهى الغالبية العظمى منصغار الفلاحين, 
يلزمون بدفع أربعين أو خمسين قى المائة من قيمة محاصيلهم فى 
تسديد ايجار الاراضى + ولكن' كان مقدار ما يدقعونه حقيقة يبلغ 
ستين أو سبعتين فى الماثة ٠‏ وذلك لاآن ملاك الاراضى كانوا يقدرون 
الايجار .تبعا لمساحة الاأرض وبحسب قيمتهاء بما فى ذلك الارض 
المقامة عليها منازلهم » وحظائر مواشيهم والطرق الزراعية ٠‏ فكانت 
كل هذه المساحات تحسب على صغار الفلاحين كأنها أرض زراعية 
موحرة ٠‏ ولنتصور مقدار ما كان يثقل كاهلهم ,دعد ذلك ء فان كل فلاح 
منهم » كان ملزما بأن يدقع ما يساوى ايجار سنة من ايجار الارض 
بحساب قيمة غلتها كتأمين ٠‏ 


وبما أن الكثيرين منهم ٠‏ كانوا لا يملكون قيمة هذا التأمين فكان ٠‏ 
بحسب ديئا عليهم » يحسب بفائدة سئوية تبلغ خمس وسبعون فى 
المنائة من قيمة الدين + الذى كان كثيرا ما يتراكم عل الفلاح المسكين 
سنة بعد أخرى ٠»‏ هو وفوائده , وكلما زادت المدة » وتوالت السنون 
زادت الفوائد , وارتفع تبعا لذلك مقدار الدين » حتى عبر عن ذلك 
أحد الفلاحين بقوله : ان حالنا تشبه من برندى قبعة من الخوص فى 
يوم مطير ء فكلما طالت مدة استقرار القبعة على رأسه » زاد تساقط 
المطر عليها » وكثر امتصاصها للماء وزاد ثقلها ٠‏ 


جد ؤزةاعت 


أما طبقة المعدمين من الفلاحين » فهم فئة لا يملكون شروى نقير » 
وبعيشسون من عملهم كأجراء عند الاآخرين » قيوما يحصلون على رزقهم» 
ويوما يبيتون على الطوى ٠‏ وحينا تصفو لهم الدنيا » بالمصول على عمل 
وحينا تعبس فى وجوههم » فلا يجدون ما يسدون به رمقهم ٠‏ و 
شك أنهم كانوا يعيشون على هامش الحياة » بدون تحسن فى حياتهم 
آى أمل فى المستقيل ل ل نين كباقى 
من يتسابههم من الطبقات ٠‏ 


' وعند بدء حركة التحرر ء كان عدد هؤلاء الفلاحين المعدمين » الاأجراء 
يبلغ فى بعض القرى حوالى ثلاثين فى المائة من مسكاتها ٠‏ وكانوا 
يرزحون تحت كاهل من الظلم » يفلحون الاأرض من الصباح الى 
المساء » فى صبر واناة » ولا بحس أحد بما يقاسسون ٠‏ وكثيرا ما كان 
يتذرع ملاك الا'راضى بما يدعونه من وقوع مخالفات , أو حدوث تقصير 
منهم ء ليجدوا سبيلا الى استقطاع جرء من أجرهم الضتيل ؛ ان لم 
يكن كل الاجر تقر يبا ء فكان يأتى عليهم وقت المصاد » وكأنه كابوس 
ثقيل » ولا بحسون له بشىء من البهجة + اذ كان ملاك الاأراضى » 
' يناقشونهم الحساب » فيخرجون صفر اليدين * 


ومن هنا يتضم لنا أن هؤلاء الالجراءء كانوا تحت رحمةالاقطاعيين ' 
ملاك الا“راضى ء الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب » ويتحكمون فى 
رقابهم ٠‏ وكم كان يلذ لهؤلاء الملاك أن سقوا جزءا من أجر مأجوريهم» 
حتى يضمنوا خضوعهم لهم وبقائهم تحت سيطرتهم ورحمتهم ٠‏ 


يبلغ .حوالى تسعين فى المائة من سكان الريف ٠‏ ولكن مقدار ما كانوا 
يمتلكون كان يبلغ أقل من ثلاثين فى المائة من الاأراضى * 


جد كة كك 


مما كان له ابلخ الاثثن فى نفوسهم + التى كانت تفيض .بالاثنئ وكانهم 
الئار تحمت الرماد 0 


فلما نشبت ثورة التحرير فى الصسين » سرعان ما الشسموا تحت 
لوائها » وأصيحوا فى طلبعتها » وصاروا حربا على الاقطاع ء واليهم 
يرجع الفضل فيماء يرفل فيه أهل الريف فى الصين الاان من سسعادة 
وهناء » وما يتمتعون به من عيش رغيك * 


وشتان بين الاأمس واليوم اذ ظل فلاحو الصين أكثر من ألفى 
سئة » فى نضال مستمر مع ملاك الاأراضى ٠‏ للحصول على نصيبهم 
من الا'رض ٠‏ وكانت أول 'ثورة قاموا بها فى سنة 5١5‏ ق٠م٠‏ وئلتها 
ثورات أخرى ما بين صغيرة وكييرة + ولكنها كانت جميعها فى حاجة 
الى من بحسن قيادتها وتوجيها » اذ كان الاأمر يتطلب وجود طبقة 
جديدة من الفلاحين » ولكن أنى لهم هذا ولما يكتملوا نضوجا فكريا 
بعد ٠‏ ولذا باءت كل محاولاتهم » وجهودهم الجبارة بالفشل » وظل 
معظم الفلاحين دحت رحمة الاقطاعين . ردحا من الزمن 0 


قفى منتصف القرن التاسمع عشر ٠‏ أخذت طيقة جديدة م نالفلاحين 
تبؤغ آلى الوجود » وهى من الطبقة المتوسطة منهم . وسرعان ماهاجت 
باقى الفتات » تكتلات: هذه الطيقة » وعملوا على تفككها » وكان هذا 
عام نشوء النظام الاقطاعى فى الصين ٠‏ ولكن الطبقة المتوسطة 
لم تجرقٌ على الظهور بتزعمها لهذا النظام » .وارتئيط ملاك الا'راضى 
بميثاق مع محبى التومعع الاستعمارى من الإجانب ء الذين أمدوهم 
بالا"سلحة ؛ وزودوهم تجيوشهم 2 حتى تم لهم النصر ء بعد حرب 
أهلية دامية ء دامت أربعة عشر سلنة ,2 وأصيح الاقطاعغ يسود. 
٠‏ الفلاحين ويسيطر عليهم' أعواما طويلة ٠‏ وفى خثلال الثلاثين عاما 


حب * 6 جب 


الاتخيرة + انضم صغار الفلاحين نحت لواء الحزب الاث شتراكى ٠»‏ وبذا 
أصبح الطريق أمامهم ممهدا للقضاء ء على الاقطاع ٠‏ 


وفى سمنة ١9351/‏ ء كان لرد الفعل الذى أحدثه حزب «الكومنتايج» 
الذى حكم الصين + آثره البالغ فى تخفيض الابيجارات ٠‏ ولكن بما 
أنهم هم أنفسهم كانوا يمثلون طبقة المنتفعين من الاأراضى » فانهم 
بهذا قد زادوا مشكلة الفلاحين تعقيدا ٠‏ فلما انتشرت مبادىء الحزب 
الاشتراكى » رحب بها الجميع » وعملوا جاهدين على تحسين حال 
الفلاح ٠‏ وبانضمام فلاحو مقاطعة م كيانج تسى » نحت لواء هذا 
المزب ء أمكنهم أن يقاوموا حتى النصر . جيشا كامل التسلمح » يبلغ 
عدده حوالى المليون » جرده عليهم وشيات كا بسكم وذلك لايمان 
كل فرد من الفلاحين بأنه انما يداقع عن أرض سيصيح مالكا لهااران 
هو أحسن الدداع عه توالا ممصت 1 


وفى خلال حرب الصين مع اليابان » لرد اعتدائها عليها من سئة 
/31 الى سنة ١9545‏ ء انتهجت حكومة شيانج كاى تشيك سسياسة 
البدء فى جمع ضرائب زراعية عيئية » بدلا من فرض ضرائب مالية » 
فألقى الاقطاعيون عبء هذه الضرائب على كاهل الفلاحين بأن أخذوا 
يحصلون على قيمة ايجار الاأرض محاصيل زراعية عيّنية » 'فتاثرت 
بهذا حال الفلاحين الفقراء »أ وسارت حياتهم الاقتصادية من سىء الى 
أسوا + 

آما فى المناطق التى أشرف على زرعها الحزب الاشتراكى 2 فقد 
اتبع فيها سياسة اصلاح الاأراضى » ووفقا لسياسة المزب » خفضت 
الايحارات وألغبت التأمينات وما 0 بلازمها. من أرباح * 


وقام الحزب بمصادرة جميع الاأراضى والا “لات التى كان يسكيها 
الموالون لليابانيين » من خونة الرأسماليين من الصينيين » وحولت 


حعث 1١:‏ حيد 


لمصلحة فقراء الوطنيين من قلاحى الصين + وكانت النتيجة أن زاد 
دخلهم من ثلائين فى المائة الى خمسين فى الاأراضى التى تحررت ٠‏ 
وهذا يفسر لئا سر انتصار القوات المسلحة للحزب الاشتراكى ٠‏ بل 
يعتير من أهم الاأسباب الرئيسية فى تفوقهم فى الشمال والشمال 
الغربى على القوات الموالية لليابانيين » وبذا أمكنهم تحرير مساحاته 
شاسعة من الاأراضى » والقيام بزراعتها 0 


ونشبت فى أعقاب حرب اليابان » حرب التحرر ضد حكومة 
» شيا نيج كاى نسيك » وسادتثه الامريكان. الذذدين آزروه فى الخربه 
ضد اليابان ٠‏ وقد قرر حزب الصين الاشتواكى أن يغير من سياسة 
تخفيض الايجار والتأمينات وأرباحها ٠‏ وقد اتبع فى ذلك سياسة 
أخرى » وهى مصادرة اقطاعيات الاغنياء من الفلاحينل » وتوزيعها على 
الفقراء منهم ٠‏ وسماد قانون الاصلاح الزراعى فى الشمال ٠‏ والشسمال. 
الشرقى من الصين » وفى مقاطعة « شانتوج » + وبذا أصبح أكثر 
من نصف الابراد يتدفق الى جيوب صغار الفلاحين المعدمين ٠‏ 


وفى بداية سنة 196٠‏ ء, أى بعد مرور ثمانية أشهر على تأسيس 
الحمزب » أعلنت الحكومة المركزية 2 حكومة الشعب 2 #كاتره الإصادم 
الزراعى الجديد + 


وفى أغسطس من السنة نفسها + أعلنت زوال الفوارق بين جميع ' 
الطبقات فى الريف ٠‏ وكانت هذه أولى الخطواتث. الفعالة نحو القضضاء 


على الاقطاع ٠‏ وذهابه الى غير رجعة ٠‏ 

وفضلا عن توزيع الا'راضى + فقد أصبحت الا"ن الاكرض الزراعية 
ومواشى الفلاحين الا *غنياء وحاصلاتهم : ملكا لصغار الفلاحين 7 عقب 
مصادرتها وتوزيعها عليهم + 


ضحد )ا مبية 


كم قامت حكومة الشعب بالاسستبلاء على المصانع والشركات 2 
والمشروعات التجارية التى ساهم قيها كبار الملاك » وعوضتهم عن 
ذلك سندات مالية على الحكومة + وفاء لديونهم * وقد حد ذلك من 
تضخمهم المالى » والقضاء عليهم كاقطاعيين ٠‏ كما قامت الحكومة 
كبيرة من الاأرضض ٠‏ ولقد كان لاشراف الحكومة على ايراد ودخل آثرياء 
الفلاحينء آثره البالغ فى تحسن الاحوال الاقتصادية فى الريقفاء 
وازدهار الحياة فيه ٠‏ 


ومن الجهات الثى كانت لها الامسبقية فى الانتفاع بقانون الاصلاح 
الزراعى » شمال الصين وشماله الشرقى ٠‏ وحينما أعلن قانون 
الاصلاح الزراعى , كانت لا تزال هناك مساحات شاسعة لم تطبقه , 
فى الشمال الغربى ٠‏ وأقصى الجنوب » وشرق الصين ٠‏ 


وقد أخذ قاتون الاصلاح الزراعى يطبق فى هدوء , وبنظام معين, 
ولذا مر بهدوء » ولم يلق معارضة ما ٠‏ فقد اختيرت قرى معينة فى 
كل مقاطعة لتطبيق عذا القائون تدريجيا » فى سئة +1160 بعد جمع 
محصول الخريف ٠‏ وفى المدة من يناير الى مارس سستة ١90١ء‏ أخذ 
فى تنفيذ البرنامج بأكملة + ولم يأت شهر مايو ء الا وكان توزيع 
أراضى الاصلاح قد انم + ش 


وآما الجزء الجنوبى من الصين فقد خضع لايجار مخفض ٠‏ وتقليل 
فى الربح ء وسسرعان ما حانت الفرصة لاتخاذ الخطوة. التالية ٠‏ فمن 
مارس سسئة ١90١‏ أخذ فى توزيع مساحات كبيرة من الاثرض تبلغ 
حوالى اثئان وسستون فى المائة منها بين عدد من الفلاحين يبلغ' عددهم 
حوالى سبعين فى المائة من مجموعهم * 


ااا د 


ومن هنا أخذت حكومة الثورة فى وضع الخطوط الرئيسية للاعتماد 
على صغار الفلاحين والا'جراء منهم » مع ضمان بقاء الاغنياء على الحيادء 
ثمان من المدن الصغيرة أرض يملكها بعض السكان فى الريف », من 
أرض الاصلاح 0 ١‏ 


ولا شك فى أن الاصلاح كان من الممكن ألا يتم فى الريف بدون 
اشراك أهل المدن فيه + وذلك لاأن كثيرين من ملاك الريف يعيشون 
فى المدن عادة » كما أن من بين سكان المدن عددا لا يستهان به من 
فقراء الريف الذين هجروه الى المدن للحصول على رزقهم + ولذلك 
كان من الضرورى أن توجد مكاتب فى المدن كى ترشد الناس الى 
مزايا الاصلاح الزراعى 2 وتدعو له بين الئاس كما قام أهل المدن 
بانساء ادارات منظمة للاصلاح فى الريف كى تسهل مهمته * 


. ولا شك ان الاصلاح الزراعى كان أعنف مرحلة 2 وآخر حرب. 
شنتها الثورة الاشتراكية على الاقطاعيين » انه ثورة الفلاحين على 
أصحاب الاأراضى » وارغامهم على الاعتراف بهم كطيقة من الناس 2 
لهم حقهم فى الحياة ء ولهم مثلما لَهْم من حقوق فى امتلاك أراضى 
متلهم ٠‏ وكان هذا قضاء مبرما على الاقطاع 2 حيث ثم للفلاحين 
ما أرادوا سرعة لإ نظير لها ء» وكم كان جهادا موفقاء وجهدا مشسكوراء 
والفضل فى ذلك يرجع الى الحزب الاشتراكى الذى ميتم : 
وآمنوا بميادثة وعضدوه وآزدده » فكان الي 


ولاريب 0000 
حصيفة تشرف على قيادة الجماهير , وادارة حازمة تحسن توجيههم * 

ونضوج الوعيى السيامى بين أفراد الا'مة » ونظام دقيق » وادارة 
قوية تسيطر على كل شىء , حتى لا يتسرب اليه التفكك » أو يعتريه 
تحول يؤدى به الى الفشل ٠‏ 


128 نه 


كل هذه الاعشيارات كان لا بد من بحتها فى الا'عمال التحضيرية 
التى سسبقت تنفيذ القانون » فقسمت الاجراءات الى مراحل ثلاث : 


فأولا اجتمعت شراذم من قوات مسلحة ؛» وسلبت سلطة رجال 
الريف المستبدين من الملاك + وأشرف على استتياب الاثمن رجال 
الحكومة ٠‏ 


ثم أتئعك الفلاحون لليدء بح ركتهم بأنطاليوا دتخفيض الابحارات» 
ووضعوا يدهم على المحاصيل ٠‏ بينما ازدادت قوة الاتحادات 
الزراعية » فاتخنت الخطوات الا'ولى فى اعادة النظر فى تنظيم 
الاشراف على القرى + وبذا أدرك ققراء الفلاحين مدى قوتهم اذا 
تكتلوا , وأمكنهم بذلك التغلب على ملاك الاأراضى ٠‏ ومن ثم انضموا 
الى جميع الفئاث التى كانت 'تنشعر بالظلم والاستبداد ٠‏ وكانت هذه 
هن الخطوة الثانية ٠‏ 


ثم حاءت الخطوة الثالثة ؛ اذ جند آألاف من عمال الاصلاحء فى المدن 
والريف ٠»‏ ليتدربوا على فهم واجباتهم » ولذا أرسلوا الى مراكز 
التدريب ليتلقوا تدريبا عمليا ٠‏ ومن ثم أرسلو! الى المناطق التى 
ستخضع للاصلاح كى يبدأوا. بالتعاون مع اتحادات الزراعيين فى 
تنفيذ قانون الاصلاح على نطاق واسع ٠‏ 


أما الاصلاح نفسة فيتقسم الى أربعة فرغل : 


فآولا تبدأ الدراسة لوحدة من القرى تضم قرية نموذجية ؛ للنسج 
على متوالها ٠‏ وهنا سِذدا بعضص العمال المدربين من ذوى النشتاط 
مناقتشات مساوىء الماضى واستيداد الللاك بهم » يتضح لهم الى أى 


18 نهدا 


طريق يسيرون وتبدو لهم الحقيقة ناصعة » فيؤمنون بمبادىء الاصلاح 
اذ أنهم بعد أن كانوا معدمين سنيصيحون مالكين للاارض التى 
يزرعونها » والتى كانت فى حوزة الملاك قوة واقتدارا » بل أخذت 
منهم اغتصابا بطر بق الغش والخداع ٠‏ وتفعل هذه الاأاراء فعلها فى 
نفوس الفلاحين » فيغلى مرجل الحقد فى نفوسهم ٠‏ ويتطلعون الى 
استخلاص حقوقهم * 


ومما يساعد على ذلك انهم يلقون تعضيد الحكومة ء بينما لا يلقى 
أصحاب الا'ملاك أى “نعضيد ٠‏ ومن الخطوات التى اتبععت لتدعيم هذا 
النظام » تخلص الاتحادات الزراعية من عملاء الملاك الذين حاولوا بعد 
التحرر ء أن يتغللوا فى هذه الاتحادات » وأحل محلهم أعضاء مشهود 
لهم بالكفاية والنشاط ٠‏ فمن كان منهم قبلا فى الاتحادات وأظهروا 
تقاعسا فى أعمالهم , حل غيرهم محلهم لمتولوا دور القادة فى الادارة 
ينساط وحزم. * 


وأنششت محاكم الاخطاط , لحل مشاكل الفلاحين» وقدم للمحاكمة 
كل من أظهر ميلا للائيان بأعمال استبدادية من الملاك » أو حاول 
اقتراف حراثم خطيرة » وبذا ثم القضاء ء المسرم على سلطة أصحاب 1 
الاملاك + وانميحت كل مظاهر الحياة التى كانوا يتمتعون بها من جاه 
وسلطة » وأصبحوا يعيشون على هامشى الحياة فى الريف لا يملكون 


التحكم فى أى شىء ٠‏ 


وأما الخطوة الثانية فكانت نحو نثبيت هذا النظام في القرية » أى 
تدعيم مركز صغار الفلاحين » فحاول مرشدو الاصلاح الزراعى اناحة 
الفرصة لعافة الفلاحين قى ممارسة أعمالهم بأنفسهم ٠‏ ووقفوا هم 
خلف الصفوف يرقبوا ما يفعلون بدون تدخل فعلى فى أعمالهم » اذ 
قد انتهى دورهم فى النصح والارشاد » وجاء دور الفلاحين أنفسهم 
لتطبيق ما تعلموه عمليا ووحدهم 5 


يلت ده 


ونعد هذه المرحلة من الا"همية بمكان » اذ انها تحتا الى كثير من 
العناية والخرص ٠‏ فكانت موضوعات المناقشة تطرح أولا على هيئة 
: أسئلة على أعضاء الاتحات الزراعى ء ثم يأخذ باقى الا'عضضاء فى 
مناقشتها فيما بيتهم ٠‏ أما من كان لهم شكاوى أو ادعاءات ضد أى 
فرد من طبقات الفلاحين ٠‏ فكان عليه ان يتقدم بها للاتحاد الزراعى 2 
ليناقشسها الاعضاء فى اجتماع عام , ثم ترفع القرارات الى المكومة 
الفرعية فى الاقليم لاقرارها واعلانها بصفة رسمية ٠‏ وفى نهاية 
المرحلة تحدد مركز كل عائلة فى الريف » وحددت الطبقات ٠‏ 


وقد اتبع فى تحديد الطبقات ما ذكرناه آنفا من الخطوات , ولاشك 
أن هناك حالات خاصة كانت تتطلب معاملة استثنائيه ٠‏ فمثلا قد 
يكون هناك شخص ينحدر من أصل ينتمى الى طيقة الملاك » فمثل هذا 
الشخص ليس من الضرورى أن يعامل معاملة هذه الطبقة » ما دام 
هو نفسة ليس منها ٠‏ كما أن هناك كثيرين ممن أنضموا لجيش الثورة 
كانوا يملكون أو يؤجرون أو يستاجرون أرضا زراعية » فمثل عؤلاء 
ليس من الحكمة اعتبارههم من طبقة الملاك ٠‏ اذ ان قانون الاصلاح 
الزراعى حدت الملكية ووضع الها حدا أقصى وهو ١؟‏ 0 من مجموع 
الأملاك » تصبح فى حوزة الافراد » وما زاد عن ذلك يخضع لقانون 
اعادة التوزيع ٠‏ وقد نعفى هذه .الزيادة من المصادرة » اذا كان للمالك 
ابن أكير يعيش بمفرده + أو يتيماء أو عاجزا عن الكسب لمرض أقعدم 
وأفقده القدرة عن ممارسة أى عمل + أو من لبس لهم وسيلة أخرى 
للكسب عن طريق العمل من الا"بناء ٠‏ 


وكما وصفنا » يتضح لنا دقة الفواصل والتحديدات التى اشبعست 
لتوضيح القوارق بين الاقطاعيين وغيرهم ٠‏ وقد طبق هذا النظام على 
جميع الاقطاعيين فى المزارع الكبيرة والتى يشرف عل اقارتها أفراد 
معيدوق + وايستتغلو تيا لحسانين من “كبان اكلاك : 


ا ل 


وأما الخطوة الثالثة 2. فكانت مصادرة ممتلكات الاقطاعيين ٠‏ وقد 
اتبعت فى ذلك طريقة عملية سرنعة » من غير مقدمات أولية » ما دام 
الناس قد ألموا الماما كافيا بتفصيلات تحديد الملكية ٠‏ وأخدذ صغار 
الفلاحين يعقدون اجتماعات عامة » تضم - الاأجراء منهم » والمعدمين فى 
أنحاء متفرقة من القرى » وقد دعى الى هذه الاجتماعات متوسطو 
الخال والا'غنياء من الفلاحين ء ليدلوا بمحض اختيارهم بمعلومات عن 
قيمة ممتلكاتهم » واذا ما حدث اختلاف فى الرأى عن تحديد مساحة 
الاأرض ء أو قيمتها + اتخنذ من الاجراءات ما يكفل تمام ذلك على الوجه 
الصحيع ٠‏ 


وأما اذا قدم بعض الملاك التماسا باعادة النظر فى توزيع أرضه أو 
ممتلكاته » فيعرض على الاعضاء فى الاجتماع العام , اذا قبل هذا 
الالتماس ؛ و يعتير القرار الثالث للاجتماع » قرارا نهائيا ٠‏ ولا لمعم 
فى العادة تعويضات عن حدوث خطأ فى المصادرة للاارض آو الاملاك, 
ولكن تمنح التعوريضات على أسساس ما قد نصيب بعضص الاأفراد من 
اضرار نتيجة خطأ المصادرة » بنسب مختلفة »ء اذا ما ثيت انها 
المصدر الوحيد أرزقهم 0 


ويقدر ما بخص الفرد من أصحاب الاملاك , وفقا للاأسس التالية ٠‏ 
فما بخص الفرد من الطبيقة المتوسطة أو الفقيرة من نصاب يقره 
القانون , يبقى فى <وزتهم » وتصادر ممتلكات كبار الملاك المستبدين 
فى الريف ء وما يملكون من ضياع يديرونها لحسابهم ٠‏ 


وآما الخطوة الرابعة والا“خيرة فكانت تنحصر فى قيام كبار الملاك 
بتسليم ما لديهم من عقود التمليك » وايصالات وصكوك على باقى 
أفراد الفلاحين »+ والتى قد.ءتثبت ديونهم عليهم » ثم تحرق هذه 
الاقرارات فى اجتماع عام بعد فحصها للتأكد من سلامتها ٠‏ ويسلم 
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بعد ذلك الى هؤلاء الفلاحين الصغار عقود تمليك جديدة 2 تثبت 
ملكيتهم للاأراضى التى منحت لهم . ومشروعية ملكيتهم' لها ٠‏ 

٠‏ ولا يخفى ما فى الخطوات الاربعة السابقة من عناء » لان كبار الملاك 
وهم أصحاب السلطة والجاه فى الريف ء يجب أن نخضعهم ويحد من 
سلطانهم صغار الفلاحين ٠‏ وما أشق ذلك على نفوسه الملاك * 


فاذا ما تم النجاح للاشتراكية فى الانتصار على الاقطاع » فى 
قرية ما انتشر الخبر بسرعة وسرى الى باقى القرى » ويدعى لذلك 
عدد من مندو بى الاقاليم » ليشاهدوا بأنفسهم ما تحرزه الاشتراكية 
من تقدم » ما عدا هحؤلاء الذين يمكثون لتثبيت دعائم المشروع من 
الاشخاص المدربين الذين قد يرسلون الى جهات آخرى ء لانه ضمانا 
لنجاح تنفيذ القانون » توضع جميع الكفايات والامكانيات تحت 
تصرف قادة المشروع , فمثلا يجب أن توضع جميع خطوط التليفون 
على اتصال دائم بين القرى وبعضها » ويجب أن تكون جميع القرى 
على اتصال دائم بالحكومة الرئيسية ء أو الحكومة الاقليمية ٠‏ 

ولكن لماذا كان من الضرورى آن يبدآ الاصلاح من نقطة رئيسية 
ويتفرع منها الى الجهات الاخرى . أى لاذا بنتشر من المركز الى باقى 
المساحات فى الريف ٠‏ ذلك لان السبب أن كلا من قوتى الاقطاع , 
وقوة الوعى السياسى »2 لدى الفلاحين ‏ يختلفان فى مكان ما عنه قى 
الآخر ٠‏ ولا يخفى قيمة النجاح المبدئى فى نقطة ماء بما يولده من 
ثقة فى نفس هن يعملون » اذ يستشعرون انهم مقدمون على عمل 
جلل ء فضلا عن ان هذه هى الطريقة الوحيدة للتدريب السريع ,2 
حتنى تحصل علىعمال يصلحون للقيام بعمل ايجابى على نطاق واسع ٠‏ 

وقى خلال السنة الأولى التى صدر فِيها قانون الاصلاح الزراعى »2 
انتظم فى سسلك القدريب ما يقرب من ثلاثمائة ألف قائد » مكونين 
جيشا من العمال + للعمل على اصلاح الحالة فى الريف + 


-15 د 


أما فى سسنة 110١‏ 2 فقد نفد قانون الاصلاح الزراعى فى أرض 
تضم ماثة وثلائين مليونا من سكان الريف ٠‏ وبالاضافة الى مجموع 
ما قد انم تحر بره 0 وهو مائة وتمسعون مليونا 0 يبلغ فى مجموعه 
تلائمائة وعشرون فليونا » أى ما يقرب من ثمائين فى المائة من مجموع 
سكان الريف بأجمعه ٠‏ 


وقى سنة ١96017‏ سستتم العملية فى جميع أنحاء الصين , ما عدا 
م« سوان »ه ه وبعضص الجهات التى تسكتها الاقليات الوطنية , الذين 
تركوا ليتخذوا قراراتهم بأنفسهم فى مثل هذه الاآمور ٠‏ 


ولقد أنيتت الا مال التى تحققت فى المناطق التى حررت قديما » أن 
الا'سمس التى بنيت عليها هذه الامال , كانت سليمة * اذ بعد مغى 
ثلاث سسمئوات هن اصلاح الارض فى الشممال الشرقى من الصيل » 
ازداد ماباع من القماش , الى ما يقرب من أحد عشر ضعفا ٠‏ ولقد 
أصبح حديث الناس » رجل فلاح له أربعة أولاد » وكان هذا الرجل 
من متوسطى الحال فى شرق الصين + وقد أمكنه أن يشترى « دراحة » 
و« ترموس » » وسدت بطاريات كهربية فى نهاية موسيم 'الحصاد ٠‏ , 
وحينما سآله أحد الجيران ماذا سيفعل أربعة أفرات بست بطاريات 2 
. أجاب أن أخث زوجتى سستلد توأمين + 


ولكن ماذا كانت القائدة المباشرة للفلاحين ؟ ففى السنة الماضية 
فقط ء بلغ قيمة ما صودر من الا'راضى خمسة وعشرون ملبونا من 
الاأفدنة ٠‏ وأصبحت فى حوزة صغار الفلاحين ء بموجب توزيعها 
عليهم ء مع عقود تمليكها , وانتتفع بذلك ما يقرب من ثمانين مليونا ٠‏ 

هذا بالاضافة الى ثمانية أرادب من الحبوب يغلها الفدانث الواحد 
وأصبحت هذه زيادة فى دخل الفلاح السنوى » منذ الغاء عهد الايجار + 
وهو ما يساوى فى مجموعه عشيرة ملايين من الاطنان ٠‏ 


شد ء لا سد 


ومنذ أن أعلن قانون الاصلاح الزراعى ٠‏ أقبل الفلاحون على العمل 
بجد ونشاط : وزاد انتاجهم * وبما أن الحكومة قد أصبحت تسساهم 
فى النهوض بالزراعة»ء لذا تجد حالهم فى تحسن مضطرد » لا'نه أصبح 
قى امكانهم استخدام أدوات حديثئة » ومخصبات زراعية جيدة ,2 
واتبعوا أنظمة أفضل * وهذا مما لاشك فيه مسيزيد من قوة الجبهة 
الريفية » وسيزيد من قوة الاقبال على الشراء » وهعصذا بكل تأكيد أول 
حجر ء فى بناء النهضة الصناعية » اذ سيتوقر المال اللازم لذلك ٠‏ 


سب 7/1 سم 


/ 


قت تنفيذ مشروع الس سنوات 


مراحل سنوية , وقد أقر مؤتمر الامة الوطنى »اللائحة العامة للمشروع, 
فى يولية سنة 19060 », وكانت تهدف الى وضع الزراعة والصناعة فى 


نظام اشتراكى ٠‏ 


وقد تركز الاهتمام » نحو انشاء صناعات ثقيلة » لضمان التقدم فى 
جميع مرافق الحياة الاآخرى ٠‏ ويمكن أن نتحقق من هذا ء اذا ما عرفنا 
أوجه الارثياط بين الصتاعة , والنواحى الا"“خرى ٠»‏ وأهمها الزراعة , 
التى يزاولها السواد الاأعظم من الصينيين ٠‏ 


وان مجرد النظر الى القليل من الا" لات الميكانيكية ٠‏ التى يستخدمها 
كبار الملاك فى مزارعهم » ومقدار ما تدر عليهم من ربح وثير : ليجعل 
عاب الفدتون > بتالعون ال ارقي لها ثم دن يتوفر علبي الكنين 


من الجهد والزمن » ويسعدون بحياة أفضل ٠‏ 


ولقه علق قلاع ربل مض الس قيض تاتون اما + سيدها زان 
جرارة من طراز « ستالين » , تجر متحرانا آليا » فى مقاطعة « لوتى » » 
ان عشسرين ثورا'لايمكنها أن تحرث فى:يوم قدر ما تحرثه هذه الاالة 


ال ميكا نيكية » فى جرة واحدة ٠‏ 


ولكن صنع الجرارات » والاالات الميكانيكية , هما من انثاج الصناعة 
الثقيلة » وتحتاج الى كثير من الصلب ؛ الذى ,يقل انقاجه فى الصين 
كثيرا عن روسسيا » اذ أن. متوسط ما بخص الفرد منه ثمانية أرطال فى 


يشد ؟ سحت 


مجموع السكان ٠‏ وحينما يتم لنا صئع الاالات اللازمة على نطاق واسع, 
تصيبح قى قدرتنا ء 0 تعميم | ستخدامها فى مزارعنا الواسعة ٠‏ 


ومن ال"سسباب التى عاقت تقدم الزراعة فى بلادنا » فى الماضى » 
انتشار الطاعون 7 وكثرة امروب 0 وإقفار البلاد من التنكان » فضلا 
عن حاحة الا'رض الى آلات ميكانيكية لاصلاحها ٠‏ 


وكثيرا ما كانت نفس الاسباب السابقة سيبا قى انهيار المدينة 
البابليونية القديمة فى العراق وفى »2 انكس » فى « يبرق »او «ماياس» 
و «ارتكس » فى المكسيك ؛ ومدينة « لاهور » فى مقاطعة - ستكيانج 


ولكن لما أخذنا فى صنع الاالات الثقيلة » واتباع أحدث الوسائل 
الهندسسية » وعمت الاشتراكية أنحاء البلاد » تمكنا من زراعة كثير من 
الاأراضىي البور 0 وقد فطنا الى ده الحقيقة » لما شاهدناه فى الإتحاد 
السوقيتى » من نجاح استخدام الاالات الثقيلة » فى الانتفاع بزراعة 
الاراخى المهملة » واستصلاحها للزراعة » أمكنئنا أن نضيف الى أرضنا 
الزراعية مساحات شاسعة ٠‏ 


وليس ما تحتاجه الزراعة هو الاالات الثقيلة فقط ؛ بل تحتاج أيضا 
الى المخصبات الكيماوية » والغازولين . وزيت الوقود : ومعدات الرى» 
اذلا يمكن أن تنهض الزراعة بدون.هذه الاأشياء » كما لا يمكن ثوفر 
المواد الخام اللازمة للصناعات الخفيفةء الى تعتمد بدورها على الصناعات 
الثقيلة كصتع الا'لات + والمعادن »2 والكيماوبات ٠‏ 
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ولا ينسنى لنا أن نوفر الغذاء والكساء للشعب الا اذا توفرت لدينا 

الالات الضخمة اللازمة لذلك ٠+‏ 


فح 77 سه 


وليس هذا معناه أن مشروع « السنوات الخمس » قد أعمل شأآن 
الصناعات الخقيفة » بل آنه يحقق زيادة سنوية مقدارها 5؟١‏ فى المائة 
من مجموع اليضائع المستهلكة فى المدن ما بين سئة 1969 الى سنئة 
١» 1‏ ولكى تتمكن من 'تنفيذ هذا » يجب أن يتوفر لدين! زيادة 
سسنوية » فى مقدار الانتاج » خصوصا فى الحاجيات الرئيسية ٠‏ ولكى 
ندعم استمرار الانتاج ونتمكن من مواجهة زيادة الاستهلاك خصص 
برنامجنا جزءا كبيرا من مجهوده لاستغلال صناعة الاالات الثقيلة , 
والوفبر الوقوده » واستغلال مصادر القوى ٠‏ والنهوض بالا"عمال 
الهندسسية » وكل ما يتعلق بها ٠‏ 


وقد خصص لذلك فى الفترة الاأولى من مشروع « السئوات الخمس» 
حوالى ار8م فى المائة للاستغلال النباتى . تضاف أرباحها الى 
مصائع اللوازم الضرورية ‏ وحوالى ؟ر١١‏ فئ المائة فقط للمصائح 
التى تنتج بضائع للاستهلاك المحلى ٠‏ 


وقد بلغ مجموع المنصرف الكلى فى أول سنة من مشروع «السنوات 
الخحمس » ٠15ر6؟آ‏ وهو ما يساوى 1/1/5 مليون أوقية من الذهب ؛ على 
إعتبار #0 بن للاوقية ‏ وهو ما يساوى ١؟٠را؟8‏ مليون + أى +*5تره 
مليون. جنيه استرلينى » وحوالى 57 فى المائة من المجموع الكلى » وهو 
ما استغل فى رءوس أموال الاأعمال الانشائية » ومنها /ه فى المائة 
بأعمالا صناعية ٠‏ 


وقد اتبع فى النهوض بالصناعة ثلاثة أهداف » تحقق أغراضا ثلاث» 
وهحى وحدة القيئاس » والتخصص , والاتجاه نحو الكمال : بحيث 
أصبحت الدعائم التى ثركزت عليها الجهود الصناعية 2 وخاصة 
الصناعات الثقيلة ٠‏ 


حي الأاسهد 


وبما أن الصين لا تزال تعانى متاعبا من جراء النقص فى وحدة 
القياس الصناعى والتجارى » لذا بدأت المصانع الحديثة » فى صنع 
نماذج آأولية » ومقاييس لما تتوى صنعه من آلات » كى ينتخب منها 
ماهو أتسب * وكذا أسسس فى « بيكين » فى العام الماضى » فى أواخر 
مايو » ادارة حكومية لهذا الغرض ٠‏ ويتبع عمذه الادارة مراكز أخرى, 
تبلغ حوالى ٠‏ ؟؟ فى مدن متفرقة * 


وتحتاج الصناعات الثقيلة فضلا عن ذلك الى كثير من النماذج التى 
يقوم مصنعها أخصائيون ٠‏ فمثلا قد يتطلب الاأمر توفر مئات الاالات 
التى قد نحتاجها لصنع الا“جزاء الخاصة » التى تتكون منها مركية أو 
جرار 0 فمثتل هذه المشكلات يجب أن تعالج بعناية حتى يمكن توفير 
العدد اللازمة , لصنع الجرارات فى الصين »2 فى أول سنة من مشروع 
« الستوات الخمس » ٠‏ ولكن قد لا يتسنى لنا اتمام صنع ١6١٠٠١‏ 
حرار قوتها 5ه حصان ء الا فى السنة الثقانية من بدء المشروع ء 
وسنتمكن من صنع هذا العدد سنويا بعد ذلك ٠‏ 


وان استثمار الصناعات الثقيلة » ليتوقف الى حد كبير على الصناعات 
الخفيفة » حيث توظف أرباحها فى النهوض بها ٠‏ 


فلقد بلغ المجموع الكلى للانتاج من الصناعات الخفيفة » ثلائة أضعاف 
ما كان عليه ء وأربعة أضعاف فى نواحى الأنتاج الاخرى ء كالقماش » 
والورق » خلال الثتلاث سنوات الا"ولى من بدء تقدمنا الاقتصادى من 
سسنة ١90+‏ الم سسنة ١5619‏ + وهما السنتان الاولتان من مشروع 
السنوات الخمس »»؛ وعلى ذلك انخقض مستوى المعيشة تبعا لكثرة 
الانتاج ٠‏ 


دهملا ا 


ومع ذلك فائنا نعانى نقصا فى كفاية الانتاج فى الصتاعات الخفيفة , 
اذ لاتكاد نفى بحااحة الاسواق المتهافتة عليها ٠‏ 


والسبب فى ذلك , هو أن امكانيات صتاعاتنا الخفيفة » تبلغ حدا 
كبيرا + وهنا قد نسائل أنفسناء كيف يمكئنا أن نحرز تقدما سريعا 
قى وفرة الانتاج » وكيف تكفل اشراقا فنيا صناعيا دقيقا سريعا ٠‏ 
والاأهم من ذلك كيف يمكن أن., شوفن لدينا المواد الإثولية اللازمة 
للصتاعة , التى غاليا ما تعتمد على الراعة ٠‏ 


وذلك لانه فى سنة ١165‏ + حدث عجن فى توفير المواد الا'ولية فلم 
نتمكن من انتاج 6١‏ أو 18 فى المائة مما نحتاجه من أقمشة , وحوالى 
٠‏ قى المائة مما يلزمنا من.مصنوعات جلدية ء وما يقرب من +5 فى 
الماغة من زبت الطعام والدقيق ٠‏ أما انتاج الطياق ومشثملاتة ,2 
وصناعة الكبريت فكانت تبلغ © فى الماكة ٠‏ 


ولكى نتغلب على الصعوبات السابقة , فكرنا فى استخدام ما يجمع 
من النفايات اللازمة للصناعة » مثل الخرق البالية » والقطن المستعمل » 
والمطاط المستهلك » والا”وراق التالفة الى غير ما هنبالك مما يمكن 
الانتفاع به قى الصناعة ٠‏ وقد عنينا كذلك بالتغلب على ماقد يصيب 
المواد الا'ولية من نلف أثناء نقلها أو 'نخزينها ٠‏ وقد أسست مصانع 
جديدة لصنع السكر من البئجر وقصب السكر وصبينع الخحشب من 
نفابة القصب بدلا من صنعه من الاأشجار ٠‏ وكذا صنع أقمشة قطنية 
وصوفية وكتانية وحريرية صناعية * كما تقوم بعض المصانع بنسج 
أقمشة من خليط من الحرير والكتان الصوف والكتان ٠‏ كما بجرى الاان 
صضنع أقمشة من خليط الحرير والكتان ٠‏ 


سا الا د 


واذا كان هناك بعض العوامل التى تحول دون تمام الاسستغلال 
الصناعى + على الوجه الا كمل » فأن هذا بلا شك ينطبق على الزراعة ٠‏ 
فأن آلاثنا المبكانيكية التى تعمل فى المزارع » وتمدنا بها الحكومة لاتزال 
قلبلة ء ولا زلنا فى دور التمرن على استخدامها + 


وقد لا نتمكن من صنع عدد كبير من الجرارات » الا بعد نهاية سنة 
17 ولا يزال عليئا أن نتقدم فى استخراج الزيت اللازم للوقود 
كى يكفى حاجة المصائع ٠‏ كما لاثزال هناك بعض المشروعات الكبرى 
فى مرحلة الاعداد » مثل مشروع النهر الاصفر » والانتفاع به فى رى 
مساحاتث شاسعة من الاراضى ء وذلك لان هذا العمل يحتاج الى عدد 
كبير من المهندسين المدربين ٠‏ 


وعيل ذلك فاننا نعتمد فى تقدمنا الزراعى فى الوقت الحاضر على الجهد 
الانسانى.» وحسن استغلال الاراضى » على قدر ما تسمح به امكانياتنا 
الميكا نيكية » كالاستعاضة عن المحاريث التى تجرها الثيران » والسواقى 
التى نعتمد عليها فى الرى » بما يعادلها من آلات » مع تنظيم طريقة 
الاستغلال الزراعى * ويعتبر استغلال الحكومة للمزارعأقل من استغلال 
الجمعيات التعاونية الزراعية 


وقد رصدت الحكومة للزراعة فى الخمس سنوات من سنة 1987 الى 
سنة /61 صلغا قدره * 82٠‏ يبن » وهذا يسشسمل زراعة الغابات , 
والرى » واصلاح الاراضي بواسطة الجنود » واعطاء سلف زراعية لمدد 
طويلة لانحادات المنتجين الزراعيين ٠‏ وهذا القدر يبلغ ١١‏ فى المائة 
من مجموع المنصرف الكبلى للمشروع الاول للخمس سمنوات ٠‏ 

والى هذا المبلغ يحسن أن نضيف الاستغلال الزراعى الذى تقوم به 
الجمعيات التعاونية : وأفراد الؤراع » ومن آخر تقدير يتضمح لنا أن 
حصيلة الانتاج تبلغ عشرة آلاف مليون ين فى ظرف خمس مسسئبوات 


ال 2 


الشروع * وقد بلغ المجموع الكلى للدخل الحكومى , والجمعيات الثتعاونية 
الزراعية ٠٠‏ 5ر8١‏ مليون أو أكثر » بمعدل ٠١‏ ين يغلها الفدان الواحد 
وفى مثل نلك الحالة لايعتبر هذا المبلغ ضثيلا بالنسبة لحالتنا الراهنة ٠‏ 


ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الدخل من الزراعة , وما يتعلق بها فى 
سنة /لإه9١‏ حوالى ؟: 59 فى المائة زيادة عن الدخل فى سنة 159605ا, 
وذلك معناه زيادة مضطردة سنوية تبلغ *رة فى الماثة » وسوف 
نحصل على أكير انتاج من الطباق والسكر ء كما سسيزداد انتاجنا 
بحوالى ه٠؟‏ فى المائة فى القطن » 5١‏ فى المائة فى الكتان والقنب , 
وما يزيد عن /إ١‏ فى المائة بقليل فى الحبوب + وبما أن زراعة الحبوب 
آخذة فى الازدياد من سنة الى أخرى » فسيزداد تبعا لذلك مقدار 
ما بستهلك منها ٠‏ وقد بلغ متوسط الاستهلاك المحلى منها فى القرى 
5ه ليبرا > ١‏ 


وسوف يتم خلال الحخمس سنوات للمشروع ء اعداد ٠٠ثراة‏ 5ر5 
' دان واستصلاحها للزراعة ٠‏ وذلك بواسطة الاقراد والجمعينات 
التعاونية والمزارع الحكومية ٠‏ وسيبلغ تعداد المزارع الحكومية فى سئة 
/إه5 + 5١948‏ مزرعة » وسوف يعمم استخدام الاالات الميكانيكية فى 
0١‏ منهاء حيث سستتوفر فيها الجرارات الميكانيكية , التى قد تبلغ 
ره جرارا ستستخدم فى زراعه دار“ اكار١‏ قدانا » وى تعادل 
مساحة ما كانت عليه سنة ؟1055١‏ بمقدار سبع وثلاثون مرةء يضاف 
الى ذلك انشاء ١95‏ محطة للحرارات منهنا /891ر؟. ستساعد اللممعيسات 
التعاونية فى استصلاح الاراضى والمساهمة فى زراعة ٠كر5اهمر١‏ 
قدان ٠‏ 

ويحقق مشروع الخمس سنوات » سلسلة طويلة من الاعمال 
الانشائية ٠‏ ومع أن الاأسس الجوهرية فى هذا المشروع » هى النهوض 
بالصناعة والزراعة ٠‏ فانئنا.نرى لزاما علينا أن ننهض فى كثير من 


سدقملا لد 


نواحى الحياة الاخرى ؛ مثل التجارة والمواصلات » لما لهما من صلة 
وثيقة بالتقدم الصناعي والزراعى ٠‏ ولذا فقد نصصنا فى صلب مواد 
المشروع على زيادة امتداد خطوط السكك الحديدية الى ما يوازى ضعف 
ما هعى عليه » فيزداد عدد من يقبلون على استخدامها , تيعا لذلك الى 
ما يقرب من ورهة6 فى المائة » كما سندخل تحسينات عظيمة على 
طرق الملاحة النهرية » اذ ستزاد الى حوالى "5 مرة ٠‏ هذا فضلا عن 
ضرورة التوسمع فى انشاء طرق الملاحةالبحرية الى حوالى ثلاثة أضعاف ٠‏ 
ا ال ا لا ٠‏ مع العناية 
يتنظيم طرق توزيع المراسلات » بحيث ثر تفع الى لاره؛ فى المائة ٠‏ 


ولكى نضمن تعميم النظام الاشتراكى فى النواحى الاقتصادية على 
لابد من تحديد الاسسعار وايجاد عدد من الاسواق ٠‏ ولذا فقد بدأنا فى ش 
تحديد الاسعار فى سنة ١10+‏ بعد قيام الجمهورية بقليل © فقد قمنا 
بتحديد ميزانية الدولة» ونتيجة لذلك تحددت القيمة الحقيقية للنقود : 
وأصيعحت الاسعار تابتة ٠‏ 


. كما أصبح ما لدينا منضروريات الحياة للشعب والمواد الخام مما هو 
مكدس فى مخازن الحكومة كالحبوب والبضائع المصنوعة ,» يفى بحاجة 
السكان ويسد مطالب السوق٠‏ وفى هذا ضمانا لعدم حدوث مضاربات 
وبقاء الاسعار عند حد ثابت يجعلها فى متناول الجميبع + ولقد زاد 
الدخل , خلال السنوات القليلة للمشروع فى تجارة القطاعى بنسبة 
٠‏ فى المائة فى السجايرء وحوالى "ر88 فى الورق المصنوع آليا , 
وخبوط الغزل ؛ والى ما .يقرب من *؟ره ٠١‏ فى المائة فئ السكر , والى 
كر؟؟ ١‏ فى الماثئة فى الكيروسين * هذا فضلا عن ازدياد دخلنا من 
شحن البضائع بنسبة هدر فى الماثة » ولم يحدث مطلقا أن أحرزث, 
الصين مثل هنذا التقدم فى تاريخها الطويل ٠‏ 


حم ةا 


و دلحه بر نامحنا الاشتراكى نحو تعميم التدرب على هذا النظام , 
ولذا ننحو فى سسياسيئنا التعليمية فى التصنيع نحو هذا المنحى ٠‏ اذ 
سيتخرج من الجامعات والكليات حوالى -٠٠ر*١٠5؟‏ من الشسبان 
والشابات ء منهم ما يقرب من ٠٠ر5١‏ من المتخصصين فى الهندسة ,2 
والفنون والصناعات + وسوف لاتحل سسنة ١961/‏ الا ويكون قد التحق 
بالجامعات والكليات ٠٠٠/ار/ا١‏ طالبا يتلقون دراسات هندسية وفنية 


وسسيزاد عدد المدارس الخاصة » التى أنشتت من قبل لاعداد وتدريب 
إلعمال » يتنظيم دراسات مسائية »؛ أو بالمراسلة ٠‏ كما قد خصصتا 
ها يقرب من هرةه فى المائة من مجموع المنصرف فى السنة الا'ولى من 
مشروع الخمس سنوات ٠‏ لانشاء مدارس متوسطة , وابتدائية » ومعاهد 
اللمعلمين ٠‏ كما صرفنا كر5١‏ فى المائة من ميزائية سنة ١96059‏ فى 
أغراض التعليم والتثقيف وحده ٠‏ 

ولكن ما الذى سنكون قد جنيناه فى نهاية مدة مشروع الخقمس 
سنوات : فآولا فى سنة ١9601/‏ ستصبح الصين آمة نصف صتاعية ٠‏ 

فقد أنتج لناما أدخلناه من وسائل حديثة على الصناعة » ما قيمته 
/ار؟ فى المائة من مجموع الدخل الكلى فى الصتاعة والزراعة ٠‏ 
وسبترتفع هذه النسبة الى 7 فى الماثة فى سنة /19601 * وسستر تفع 
تبعا لذلك نسبة الدخل السنوى من تفدمنا الصناعى فى مشروع 
الخمس سئنوات الى /ا5١‏ فى المائة 2 وهذا يزيد بكثير عن 5 فى المائة 
من أقصى حد وصلت اليه المانيا » حينما أخذت فى تصنيع بلادها , 
فى نهاية القرن التامسع عشر * أو أقصى فورة مالية وصلت اليها 
الولايات المتحذة , بعد الحرب العالمبة الا'ولى ٠‏ 


وثانيا أننا فى نهاية سمنة /ا960١‏ سيكون لدى الصين رصصسيد 
لايستهان به من اليضائع الاساسية , مما سسيكؤن له أعظم الاثر قى 
تنقدم الصناعة ٠‏ وسمتكون النسبة فى انتاجنا للبضائع الدائمة » قد 


“0 0 ل 


وصلت الى نسسبة تعادل 5رةه فى المائة من المجموع الكلى للانتاج 
الصناعى » الذى كان 9ر59 فى الماثة فقط فى سنة ٠ ١90455‏ 


وأخيرا فان أهم مافى الموضوع أن الصين ستكون قد قطعت شوطا 
بعيدا قى تعميم النظام الاشتراكى ٠‏ وفى سسئنة ١969‏ سسيكون أثر 
هذا النظام فى الصناعة ء والفروع التابعة للادارة الرئيسية ,. أساسا 
لتقدمه . حتى يبلغ 3١‏ فى المائة من كل البضائع المصنوعة ٠‏ وسيرتفع 
هذا القدر الى 4رام فى المائة فى سنة ٠ 1١96!‏ 


أما فى القرى فسيتحول حوالى ثلث العائلات فى الريف الى منتجين 
زراعيين تعاونيين » وفى خلال الخمس سئوات للمشروع سيرتفع 
يسببها تجارة القطاعى » بينما تنكمشس تجارة الافراد العاديين الى 
ار١؟‏ فى المائة ٠‏ 


وخلاصة القول » ان ما يرمى اليه مشروع السنوات ال4أمس + هو 


تعميم الاشثراكية فى الصناعة » فى الصين » وبذا تخطو الامة خطوات 


ايه 


م16 - جزيرة تيوآن عت أحكير جؤزر الصبن 


اذا ما وقفمت على شاطىء مقاطعة فوكيان » فى يوم صفا سماوؤّه , 
واتجهت بنظرك الى البحر ؛ لبدا لك فى الافق البعيد » صفا قاتما من 
سلاسل جبلية » نمتد الى مسافة مائتى وست وثلاثون ميلا من الشمال 
الى الجنوب ء وبها ما يقرب من 5 فتحة ترتفع الى ما يقرب من +٠٠ره‏ 
قدم أو تزيد , وقد يصل ارتفاع بعضها الى حوالى ٠865ر؟١‏ قدما فوق 


سنطح البحر ٠‏ 


هكذا. يدو لك الافق فى « تيوان » أكبر جزر الصين التى ظلمته 
من الزمن .ظل فيه الصينيون » فى نضال مستمر معه من أجل 
تحريرها ٠‏ 


ولا عجب أن تكون هذه الحجزيرة مطمحا للغزاة » وهصدفا لبسط 
سيطرتهم عليها , اذ أن السهل الغربى بها ء الواقع فى سسفح الجبال » 
يدر محاصيل وفيرة من الارز » وقصب السكر , والاناناس » والموز » 
كما 'تجود زراعة الشاى فى الشسمال الغربى منها ٠‏ وتغطى الغابات 
أكثر من ثلائة أخماس الجزيرة بأجمعها » وهى بهذا تمد العالم بحوالى 
٠لا‏ فى المائة مما يستهلكه من خشسب الكافور وزيته * 


وكم مو مطل اللويرة زائما "وفك كنكة الطتسية جلة: غغيرة 
تضفى عليها رونقا وبهاء » وتخلب اللب بمنظرها الخلاب قيهرع اليها 
.الكثيرون انتجاعا للرراحة » والتجوال ببن أرجاء هذه الغابة الفيحاءء 


جا ارهن 


حتى أن عددا من ملاحى البرتغال'الذين زاروا الجزيرة سئة 116٠‏ لاول 
عرة » قد خلعوا عليها اسم « الجزيرة الجميلة » 1 


وليس هذا كل مافى الجزيرة فحسب ؛» بل انها لتزهو بوفرة ثروتها 
المعدنية , اذ بلغ ما استغل من مناجم الفحم فى الشمال الغربى من 
الوادى ء ما يقرب من أريعمائة مليون طن + ومثلها من حقول الزيت 
فى الجنوب »2 وما يعادلها من معدن الكبريت + والذهب من مناجمها 
التى تقع فى أقصى الشمال » ومعدن الاسبئتوس من مناجم تمتد على 
طول الشاطىء الشرقى » هذا فضلا عن توفر معدن « البوكسيت » وهو 
من المواد الاأساسية ٠‏ قى صناعة الاالمونيوم ٠‏ 


ونغطى الجزيرة شبكة من المواصلات الحديدية » تربط بين جميع 
أجزائها » عدا جهات قليلة , حالت طبيعة الارض فيها دون ذلك ٠‏ كما 
يمتد بها عدد من الطرق البرية موزعة فى جميع أنحائهاء رغم مايتخلل 
بعضها من هحوات سسحيقة ٠‏ كما أن لهذه الجزيرة ميناءين تجاريين 
هامتين , اذ يتصلا م بأموى » فى مقاطعة « فوكيان » ويصلحان لرسو 
البواخر الضخمة ء التى تمخر عياب المحيطات » فوق ما يتمتعان به من 
موقع استراتيجى ممتاز على خليج « تيوان » ٠‏ 


وان تاريخ الصين القديم ليفيض بعدد من الاأسماء » التتى كانت 
تطلق على هذه الجزيرة » حتى كان النصف الا'خير من القرن السابع 
عشر ء فسميت جزيرة تيوان » ويبلغ عدد سكان هذه الجزيرة حوالل 
أجدادهي من مقاطعات «قوكيان» و « كوالجتى » وأقاموا بها من أوائل 
القرنُ التاسع عشر فصاعدا ٠‏ أما.الثلاثة فى المائة الباقية من السكان, 
وهم حوالل ٠٠٠ر+ة5؟‏ نسمة » فيعتيرون أقليات وطنئية من «الكوشان» 
و« المالبون » ممن اجتازوا الحدود الجنوبية الشرقية آتين من جزر 


ا 


« كوانتج » و « هيئان » وسومطرة + وبريفو والفليين 501 
السادس عثر ٠‏ 


وقد اكتشف علماء الا ثار فؤوسا حجرية . وأوعية فخارية , وغيرها 
من أدوات يرجع ناريخها الى العصر الحتجرى الحدمث ٠‏ تثبث ارتباطه 
ثقافة « جزيرة تبوان » بمدنية الصين القديمة » ويرجع أصلي سكانها 
الى قبائل « اكيئاوا » ٠‏ التى كانت تقطن « جزائر شيو »» وتعد 
جزيرة اكيناوا أكبر جزرها ١‏ ومع أن معظم هؤلاء قد انقرضوا ء ولكن ‏ 
ما من شك فى وجحودهم فى الماضى » اذ شاهدهم بعض الفضسياط 
الهولتديون ء ممن آنوا الى جزيرة « تيوان » منذ ثلثماثئة سمنة » ومما 
يؤيد ذلك » آنه ليس للكوشيين لغة خطية خاصة بهم ٠‏ 


وان كلمة «ه كوشان » التى تطلق على الاقلية « الجبل العالى » , 
ولهم فى تاريخ الصين مواقف مشرفة تشهد بوطنيتهم وشجاعتهم ,2 
اذ طالما حاربوا جنيا الى جنب مع الصين , ضد الغزاة من الاجانب 
والمستيدين من سادة البلاد » فكان لذلك آثره البالغ فى القضاء على 
الاعداء فى الداخل والخارج ٠.‏ 


ومع أن الكوشان أقلية ضئيلة بالنسبة لباقى السكان , فانهم 
طون سن حنيت اله كنب مورعة فى اطق كلية به لرلع الث ين 
نصفب مساحة « تيوان » » فعلى امتداد الساحل الشرقي تنتشر قبائل 
« امى » و « بيوانج » ٠‏ كما تقطن الساحل السمالى قبائل « تو يور ٠»‏ 
وفى أقصى الداخل تعيش قبائل تسيو » باننج » سيشت ٠‏ أما قبيلة 
0 ا ا 0 الصغيرة + والتى 
تتوغل قى البحر الى مسافة خمسين ميلا فى اتجاه الجنوب الشرقى ٠‏ 


ب 88 لد 


ويتبع هؤلاء السكان طرقا بدائية فى زراعة « التارو » وهو نبات 
يشبه البطاطس أو القلقاس » والاذرة » ولا يزال الصيد حرفتهم 
الاساسمية » التى يعتمدون عليها فى حياتهم الى حد كبير , ولا تمتلك 
من هذه القبائل أرضا سوى قبيلقٍ « أمى » و « بيوانج » . 


ومنذ أن احتلت قوات شيانج كاى شيك جزيرة « تيوان » 
بمؤازرة حلفائه الامريكان » أصبح « الكوشان » سكان الجزبرة يرزحون 
تحت نير الاحتلال » ولكننا نتطلع ونعمل جاهدين لتحرير هذه الجزيرة 
بأكملها , وعندها سسنمنحها حكما ذاتيا على أساس من الاخاء والمساواةء 
مما سيخطو بها نحو التقدم خطوات واسعة + 


ولقد أقيم حديثا فى « بيكين » معرض رائع أبرز النواحى الفنية , 
والثقافية لقبائل « الكوشان » ء زازه عدد كبير من الصيتيس ء لمأ 
آثارته أنباؤه وروعة مافيه » حتى أنه ليعتبر الاول من نوعه فى تاريخ 
بلادهم , و « جزيرة تبوان » * 


ولقد اثننتت السجلات التى عرضت , وجود علاقة بين الصين » 
وجزيرة تبوانء يرجع تاريخها الى القرن الثالث » حيث قام عدد من 
الصينيين برحلات الى هذه الجزيرة » كما قام كثير من أهالى جزيرة 
« لنكينان » و «ه كوشان » برحلات مماثلة الى داخل بلاد الصين ء كما 
تؤيد ازدهار نجارة اللؤلؤ وبعض السلع الاأخرى » بين جزيرة أنيوان 
وبينحولا المسماة الاان « يسكادور » »* 


هذا ويرجم الفضل فى انتشار فكرة الهجرة للاقامة والاستيطان 
فى جزيرة تيوان » الى رجل صينى يدعى « شيه شيان فو » » حيث 
بدأت٠أسراب‏ كثارة تتوافد على الجزيرة , فيما بين القرن الثانى عشر , 
والرابع عش ؛ فرارا من وجه الغزاة المغوليين والتتارء لينعموا بالحرية 


86 دا 


ثم أخذ فى انشاء ادارة صينية منظمة فى مقاطعه ٠:‏ نى "إن » تتبع 


الحكومة الرئيسية فى « بسكادور » » فى القرن الرابع عتشر ,ير وقى نهاية 
القرن السادس عشر أقيمت معسكرات ثابتة فى تيوان » لصد 2 
اليابانى الذى قاده « هيديوشى تيو تومى » أحد قواد اليابان الذى 
اجتاحت جحافل جنوده كوريا » وأخذت تتوغل نحو الجنوب ٠‏ 


وفى مستهل القرن السابع عشر » بدأت قوات بحرية من الدول 
الغربية » فى احتلال أراضى فى غرب الباسفيك , محاولة اغتصابها 
لنفسها ء فقد هاحمت قوة بحرية أسبانية بقيادة دون أنطونيو كاريفو 
« قالد » فى الشسمال الشرقى من تيوان »2 آتية من الغلبين سنة ١3755‏ 
وظلت تحكم هناك حوالى سستة عشر عاما » أنشآت خلالها موانى 
« كاتسيدور » ء وهى المعروفة الاأن باسم « هيوى » وسانت: دومنيجو 
وتعرف الان بام « تاسوى » وسان سسلفادور » وهى ما يطلق عليها 
الاآن اسسم « كيلونج » ٠‏ ثم مدت طرقا تربط فيما بين تامسوى , 
وكيلوتص » وتبيل * ورغم أن هذه الاعمال تمث فى عهد الاحتلال 
الاسبائى » فان معظم من قاموا بها كانوا من الصنئيين » لقلة عدد 
الاسبان فى الجزيرة * 


وما أن أهل عام ١7575‏ حتى قام الهولنديون » الذين كانوا فىذلك 
الوقت يحتلون انونوسيا » بغزو جزيرة نيوان » وطردوا الاسبان منهاء 
وقد تم لهم ذلك : واستوطنوا فيها قرابة ثمانية وثلاثون عاماء أنشئت 
خلالها موائى زيلئديا » وهى الاآن « ايبئج » وبرقودنشيا » وهى الاآن 
د ثنيان »» وقد كانت لهم حامية عسكرية يبلغ تعدادها + ٠؟ر؟جندى‏ 
بينما بلغ عدت الموظفين المدنيين والتجار » وعدد من زئوج افريقياقرابة 
ل 


أما الصينيون فقد كان تعدادهم مائة ألف شخص يقيمون بصفة 
دائمة فى تيوان ٠‏ وقد أثار ثائرتها ما ارتكيته شركة الهند الشرقية 


سيك :211 


الهوليدية » وما نشرنه فى البلاد من مفاسد ء وما اقترفتهة من مسلب 
ونهب » فقاموا بثورة عاتية سنة ١107‏ بقيادة كبو هيو بى * وقد 
قام هؤلاء الثائرون يمهاجمة « بروفدنشيا » وعلى رأسهم زعيمهم 
السابق ء الذى أطلق عليه الهولنديون اسم « بوديت ٠‏ ء فلقى حوالى 
أزبعة آلاف منهم حتفهمء بما فيهم زعيمهمء فكان ذلك حافز! للهولنديين 
على قتل ألف آخرين من الصينيين ٠ 2٠‏ 


ولكن هل فت ذلك فى عضد المواطنين » وهل أرهبتهم هذه المذابحع 
اليشرية ء» هل تغلبت قوة الحديد والنار على قوة الشعب المؤمن بحقه 
ايمانا راسخًا يتبعث من القلب ؟ سستتولى الحوادث التالية الرد على ذلك* 


فلم تمض عشم سمنوات » حتى قيض الله « لتيوان » رجلا آخر هو 
م شنج شنج كنج » »2 والمعروف باسسم « بوكستجا » », ووالده كان من 
أبطال مقاومة المانشو فى الصين ٠‏ ثم نزح بعائلته الى تيوان واستوطن 
بها ٠‏ فقام ابنة بمهاجمة الهولنديين ٠‏ وأذاقهم مرارة الهزيمة » وأوقع 
بهم خسائز فادحة . وأقض مضاحعهم » حتى اضطروا الى التمسليم 
والجلاء عن تبوان الى غير رجعة ء والويل للمعتدين اذا قال الشعب 


ثم أخذ هذا البطل الثائر يشجع الصينيين على الهجرة الى الجزيرة » 
ل وقدم للواقدين اليها منحا مالية » وأشرك كل ثلاثة منهم فى دابة 
للعمل فى الحقل ٠‏ وذلك ليمكنهم من تثبيت أقدامهم ؟ وبيسر لهم سبل 
العيش فى الجزدرة > ولذا أخدذ الناس يتدفقون حتى أواخر القرن 
السابع عشر » حتى لم تأت سنة 118٠‏ الا وقد بلغ عدد الصيئيين فى 

| ثيوان ماثتى آلف + 1 


وفى عهد ابنه شنج شنج كنج » الذى خلفه فى الزعامة , ازدادت 
الملاحة التجارية , وبنيت مراكب كثيرة , أخذت تتنقن التجارة بين 


لا سس 


نيوان واليابان ٠‏ والهند الصينية » والفلبين + ثم آخذت تيوان تستورد 
النحاس لاستخدامة فى صئع المداقع » ء وسك النقود . وأخذت تصدر 
السكر , والملح » ومعدن الكبريت . والذهب ٠‏ وذلك قفضلا عما قام بة 
ه يوين هو » , وهو من أغنياء التجار فى مقاطعة شيكيانج بتوسيع 
مناجم الكيريت فى الجزء الشمالى من الجزيرة ٠‏ وقد در ذلك عليه ربحا 
وفيرا » كان له الاثر الاكبر فى تحسن الاحوال الاقتصادية فى جزيرة 
تيوان ٠‏ 

ولم تأت سئنة ١17/595‏ حتى كان الابن الاكبر لشنج شنج كونج , 
قد وفق الى عقد محالفة سلمية مع أسرة « المانشو » التى كانت تتربع 
على كراسى الحكم فى الصين ٠‏ وما أن حل عام ١1315‏ حتى كان مركز 
تيوان قد زاد ثباثا » وقوبيت حكومتها حتى أصبحت دعامة الحكومة 
الرئيسية فى الصين التى اعترفت بها » وعلى أثر ذلك .نزح كثيرونمن 
الصينيين الموالين لاآسرة « نانج » السابقة » فخشيت أسرة المانشو 
سوء العاقبة » واضطرت الى اصدار قانون ٠‏ لاغراض: سسياسية » يحرم 
الهجرة من الصين الى الجمزيرة » حتى لا تحدث أسرة نانج تكتلات 


٠ ضدها‎ 


وقد ظل هذا القانون نافذ المفعول حتى سنة 141/4 + أى حوالى مائة ' 
وتسعون عاما » ورغم ذلك فقد أخذ الناس يتوافدون على الجزيرة » 
زرافات ووحدانا ؛ أسرابا وحماعات من أهالى « فوكيا » 2 وأقاموا فى 
الجنوب حول « كيوشنج » وأآخدوا فى زراعة مساحات شاسعة من 
الاأراضى واحدة تلو أخرى » وظل تدفقهم على الجزيرة ,تتوالى » حتى بلغ 
تعدادهم مليونان:فى منتصف القرن التاسع عششير * , 

رقن جقاية سشقة 1846 سنارت وخيوان وحقاطة » تمصع بكافة 
حقوقها كاملة , وأصبح « منج شوان » أول حاكم لها ء وكان هذا 
حافزا لفوج آخر من المهاجرين الى حكومة الصين الى رفعالحظر 


88 دا 


عن الهجرة ء. للاقامة الدائمة » بل وأخذث تشجعة رسميا ومنحته 
تسهيلات » مما أدى الى زيادة عدد السكان فى « ثيوان » زيادة 
مضطردة ؛ ثم أخذت الحكومة تعمل على تحسين الموانى » و نظمت جمع 
الضرائب ٠‏ وأقتتح أول خط حديدى بين « كيلونج » و « تيبين » فى 
ستة ١كما‏ » 


ثم أخذت المطامع الاستعمارية تلعب دورها فى الاستيلاء على تيوان 
مرة أخرى » ولم تقو حكومة المانشو الضعيفة الفاسدة الخائنة , على 
مقاومة الغزو الاجنبى » والعمل على حماية البلاد منه ٠‏ ففيما بين سنة 
٠‏ وسلة ع قام عدد كبير من التجار : والضباط , 
والدبلوماسيين الامريكيين بالعمل على ضم تيوان الى أمريكا » فبدأت 
برقع علم الولايات المتحدة الامريكية فوق كيو شانج تمهيدا لاحتلال 
جزء كبر عل الساخل ٠‏ 


وفى سينة 141/5 قام اليابانيون » بعضدهم الامريكيون 2 بغزو 
بحرى قدر له الفشل الذريع +٠‏ وفى النهاية قام الخائن الصينى لى 
هو نج تسيانج ومو المشرف على العلاقات الخارجية بتسليم يوان الى 
اليابان ٠‏ 


ولم بذعنوا أبدا"لهذا التسليم الشنيع » ولبد العْدر والخبانة » وغلت 
الدماء فى عروقهم » وصمموا على سحق الغزو الاجنبى بكل قواهم 2 
وسرعان ما كونوا لهذا الغزو جيشا خاض معارك كثيرة ضد الاستعمار 
فى شتاء سنة ١‏ » واستمر يناضل ويقاتل قتالا مريرا حتى سنة 
ه 5 ٠‏ وأخذ عدد اليابانيين يتزايد حتى بلغ تعداد المدتيين 
والعسكر بين منهم ثلاثمائةوعشرون ألفا » ولكن الصينيينقاموا بثورات 
عاتية ضدهم بلغت أكثر من عشرين ثورة شهدها نصف القرن الاخير* 


86م د 


. وفى غضون سنة ٠995١اء‏ تجمع عمال الميناء » تحت قيادة مدرس 
فى احدى المدارس الابتدائية » يدعى « هوا كاج » » وقاموا بثورة 
عاصفة احتجاجا على أعمال البوليس الوحشية ٠»‏ فاحتلوا « داشا » 
و« تيو شنج » فطاردهم اليابائيون » حتى فروا للاعتصام بالجبال , 
فأخذوا يقذفونهم بالغازات السامة فى غير رحمة » بطائرات من الجو , 
مما آتى على نهايتهم ٠‏ 


وأخذ الشعب الخحر الاأبى بتحين الفرص »2 ولم بهد له بال + أو 
ينتابه ملل » فأخذ يقوم بشن غارات موفقة » واستمرت الحربسجالا 
بينهم وبين اليابانيين من سنة ١995‏ حتى سمئة 1951 ٠‏ ثم لأ الى 
حربٌ العصابات ء» فى مساء ان أعلن تسليم اليابان فى الحرب العالمية 
الثانية » ووجد الشعب الفرصة مواتية » ورؤوس اليابانيين قد حان 
قطافها » فأعلن اليابانيون تسليمهم اثر هزيمتهم المنكرة سنة ٠19505‏ 
وكللت مقاومة الشعب الصينى لليابانيين بالنجاح 2 وحرمت عليهم 
بسط نفوذهم على أى شبر من أرض بلادهم » والفضل فى ذلك يرجع 
الى اتحاد « ثيوان » مع الصينيين الذينلم يدخروا وسعا فىمساعدتهم * 
وقد.بلغ عدد من استشهد منهم خلال نصف قرن من الاحتلال اليابانى 
حوالى خمسمائة ألف صيتى * 

ولقد حاول الخلفاء اثر الحرب العالمبة الثانية أن يصلحوا أخطاء 
المحور ء الذى كانت تنضمم اليه الفاشية ء ونال أهالى جزيرة تيوان 
متها الكثير ٠‏ وعقد لذلك مؤتمز فى: القاهرة فى أول ديسمير سنة 
0 ءءء اشتركت فيه الولابات المتحدة الامربكية 2 وبريطانياء, 
والصين ٠‏ وتمخض هذا اللؤتمر عن اصدار قرارات توجب اعادة 526 
الااراضى الصينية التى سلبتها اليابان » فى منشوريا ء وفرموزا , 
وبسكادور ؛ الى الصين نفسها ٠‏ ش 


يب “ايت 


وقد أعلن الرئيس روزفلت فى اذاعة له ء أن الااأسس التى استند 
اليها فى قراره , غاية فى البساطة + اذ أن جميع المسروقات يجب أن 
ترد الى أصحابها + كما أيد قرار القاهرة القرارات التى أصدرها مؤ تمر 
« بوتسدام» الذى اشترك فى توقيعها الاتحاد السوفيثى » غداة دخوله 
فى حرب ضد اليابان ٠‏ ش 


فأسس حكومة فى الصين » وسرعان ما بدأ رجالها فى سلب واغتصاب 
الجزيرة » اذ كان بيدهم الاأمر والنهى فى الحكومة الرئيسية *» 


وللا حاول أهالى « جزيرة تيوان » اظهار احتجاجهم على تلك الاعمال» 
بالطرق السلمية » قابلهم رجال الحكومة بوابل من الرصاص سسئة 
17 ء فاذداد الموقف تحرجا بالنسبة للحكومة صاحية ومالكة أسلحة 
الدمار والموت ٠»‏ أمام شعب: أعزك يؤمن بحقه فى الحياة » قلم يملك الا 
القيام باضراب عام » شمل المصانع » والمدارسى » والمؤسسساتالتجارية 
فتظاهرت حكومة « شيانج كاى نشيك » بقبولها الدخول فىمفاوضات 
كسبا للوقت ء بينما أخذت فى انزال فرقتين من الجنود فى «كيلونج» 
واقترقت أكبر مذبحة فى تاريخ « تيوان » فاكتسيت عداء متأصسلا 
وكراهية مستحكمة . 


وحينما تخلصت البلاد من ذلك الكابوس الثقيل ه شيانج كاى 
تيك » وحكومته تنفست- « ثيوان » الصعداء , وتطلعت الى نيل 
حريتها » ولكن سرعان ما قامت البحرية الامريكية » بجمع فلول جيش 
« تشيك » المنهزم » على أنقاض حكمه البائد » وأبحرت بهم الى جزيرة 
تيوان » ليكونوا شوكة فى ظهر سكائها ٠‏ 


وبا لصفاقة الامريكان ء الذين بينما كانوا يأثون بهذا العمل المنكر 
كانوا يعلنون على الملا" » فى قحة ووقاحة؛ أن جزيرة نيوان جزهء لايتجزا 


ب ١9سهدا‏ 


من شعب الصين ٠‏ بل وقد بلغ الحد برئيس الولايات المتحدة الامريكية 
« ترومان » فى ذلك الوقت أن أعلن فى يناير سنئة 110٠‏ » على شعوب 
العالم » أن الولايات المتحدة ليس فى نيتها استخدام قواتها المسلحة , 
واقحامها'فى التزاع القائم فى الصين » وان حكومته لا تنوى ان تتورط 
فى مثّل هذا النزاع » الذى قد يؤدى الى نشوب حرب أهلية فى الصين. 
وقد أضاف الى ذلك مؤكدا أن حكومته ,. ليست على استعداد لتقديم 
آي معونات عسكرية : أو اسداء أى آراء استشاربة 03 لحكومة شيانج 
كاى نتسيك + وقد أيده فى ذلك وزيره « دين ١اتشيسون‏ » ء مدللا على 
ذلك بمسألة « فرموزا » التى سبق أن ضمتها الصين اليها » ولمتحرك 
بإمريكا ساكنا » وكان هذا اعترافا ضمنيا منها بمشروعية ما فعلته 
لصن" ومن مترعان ما اتبعت الوقائم عكس ذلك »:ودللت عل كديهي 
ونفاقهم ٠‏ 

اذ لماذا قامت الولايات المتحدة الامزيكية » نصيرة الحريات » يكبت 
الحريات ؟ لماذا اذن أوفدت أسطولها ليمنع تحرر « ثيوان » ؟ لماذا 
تعمدت أمريكا مؤازرة حكومة شيانج كاى تشيك الاسسيدادية ؟ 
لماذا أمدنه بالسلاح الكثير » والمال الوفير ؟ لماذا أمدته بأسطول جوى 
' استخدمه فى القضاء على عدد من المراكب الصينية بأغراقهاء أو 
الاستيلاء على بعضها , حتى لقد بلغ عددها أربعمائة وسيعون سسفينة: 
كما قضى على ما يقرب من ١١٠٠‏ صياد , ما بين قتيل وأسير » فضلا 
عما قامت :به من غارات جوية على بلاد الصين نفسها ٠‏ 


اذا كل هذا ؟ لماذا ما أمدته به من مال 2 وسلاح + ليقوم بأعمال 
القراصنة , والرجوع بالانسان الى عهد الغاب » فمن سلب ونهب » 
وخطف ء وتقتيل » وأعن بذلك فى الاستيلاء على المراكب التجارية , 
منها حوالى ثلائة واربعون مركيبا بريطانيا » وأربع وثلاثون أخرى أنابعة 
للنرويج » وايطاليا » واليوثان + ويئاما . وألمانيا الغربية » والا تحاد 
السوفيتى الاشتراكى.ء وبولندا + كما كان من بين من أصابهم الضرر 


بعد ليت 


من غارات شيانج كاى تشيك الباخرة البريطانية « روزينا, حيث 
لقى قبطاتها حتفه » ما ذنب كل هؤلاء ؟ ولكن هى القوة الهوجاء ء التى 
عصفت بها بد القدر ء فأخذت تدور فى مهاب الريح » حتى غدت 


مطاما * 


وسوف لا بتوائى شعب الصين المجيد 0 الذى وطيد العزم مسن 
البداية » على مؤازرة اخوان له فى الوطن فى جزيرة تيوان » جمعبينهم 
الجهادت2. وألف بين قلو بهم بغض الاستعمار وأذنابه, فتضافرت قواتهم 
وعقدوا الخناصر على القضاء عليه » والتخلص منه الى غير رجعة ؛ وبذا 
تكمل للصين سيادتها الوطنية » وتتمتع بكامل الحرية ٠‏ 1 


ولن يهدأ لشعب الصين بال » حتى تصبح المباه التى تحيط بجزيرة 
تيوان حرة » مفتوحة لكافة الدول المحبة للسلام » والراغبة فى تبادل 
تجارتها مع دول أخرى » ويقضى على .عهد القراصنة » وصانئعوا الحروب 
فى العالم , أمثال امر بكا وأذنابها » وان غدا لناظره قريب 0 


]انتب 


- النيضة العلية فى الصين 


لقد أيقن شعب الصين أنه لا يمكن أن ينهض يبلاده صناعيا ؛ الآ 
اذا أحرز تقدما ملموسيا فى مضمار العلوم الحديثة , ولذا أخذ يعمل 
جاهدا على التعمق فى الابحاث العلمية ٠‏ على نطاق واسيع » وأساس, 
منظم ٠‏ وكانت باكورة أعماله : اعادة تنظيم المجمع العلمى فى سنة 
6 2؛»ء؛ كى يفى بالغرض الذى أتشىء من أجلهة » ويصبح مصدر 
اشعاع علمى من الطراز الاثول ٠‏ 


وبما.أن بر نامج مشروعات السلوات الخمس » بهدف الى تحسن 
الاأخوال الاقتصادية فى الصين ٠‏ فقد أعد من أجل ذلك + برنامج 
مفصل 7 بحقق هذا الغرض 0 فى الخلات سستوات الاأولى من بدء 
المشروع » تمهيدا لنشر المذهب الاشتراكى فى الصين ٠‏ 


وتحقيقا لهذا ء أفرد العلماء أحد عشر فقرة تحدد أهدافهم » 

ليركزوا عليها جهودهم . وهى : 

٠ استخدام الطاقة الذرية فى أغراض السلام‎ ١ 

ب بحث. المشاكل العلمية الخاصة بايجاد مراكز جديذة للحديد 
والصلب ٠‏ : 1 

”ا ب دراسة الا"بحاث العلمية التئ تتصل بمشتقات البترول , 
ومصادره الطبيعية 0 

دراسة حركات القشرة الاأرضية . وعلاقتها بالهزات الارضية» 

© العمل على دراسة وساثئل الانتفاع بمصادر المباه الكبيرة , ٠‏ 
خصوصا نهرى يانج تسى ء والئهر الاأصفر * 


سا8 هس 


دراسة البيتة الاستوائية فى الصين ٠‏ 
دراسة المناطق الطبيعية فى الصين ٠‏ 
القيام بأبحاث علمية فى علم الاحياء ٠‏ 
ب دراسة وسائل استكثار البذور ٠‏ 
٠‏ بحث النظريات؛ والا سسء الد النظامالاشت, ١‏ 
ممع عالاسثو 
ل اك الع 1 


م سدس يرت 


وهكذا بعد أن تحددت النقاط , .التى سيسير عليها العلماء فى 
أبحائهم » أخذوا فى السير قدما لتنفيذها؛ فى ثمام السنتيزالاخيرتين 
من مشروع السنوات الخمس ٠‏ ولقد ظهر آثر التقدم العلمى ٠‏ تقدما 
ملحوظا فى الصين متذ أن تحررت + وما من شك فى ذلك ٠‏ قاتنا 
اذا نظرتا الى تلك الحالة قى الماضى + لوجدنا أن من كانوا بقومصون 
بالا'بحاث العلمية » قله تنقصهم معينات الابحاث » ولا بتلقون من 
حكومة العهد البائد الا منحا صغيرة » على فترات متباعدة , لا نكاد 
'١تفى‏ بمطالب حياتهم ٠‏ 


ولذا كان ما يقومون به من أبحاث لا يتعدى تجارب بسيطة , 
لا تحتاج الى كثير من المعدات ,» أو تتطلب معامل منظمة تتوفر فيها 
الا'جهزة العلمية ٠‏ وانحصر ما قاموا به من تجارب في بضع نظرياتق 
علوم الرياضيات »: وعلم طيقات الاأرض *» وبعض الصناعات ٠‏ وقد 
حاولوا اجراء بعض أبحاث فى الذرة ,2 والالكترونات 0 وانقسام 
النواة الذرية . وعلم النبات ء وعلم الاحباء » والطبيعة . ولكن الى حد 
لا يمكن معه القول بأنه تقدم علمى ٠‏ وذلك لانها.فى مجموعها لم تكن 
سوى تجارب فاشلة » لا يمكن تطبيقها » أو الانتفاع بها فى الحياءٌ 
العملية + وما كانت الا مجرد نظربات سقسطائية ٠‏ 


شع ةأانبت 


أما الاآن فقد تغير الحال بالنسية للحياة العلمية فى الصين , وأمكن 
5 اع بكثير 0 التجارب فى التهوض بالصتاعة » والزراعة , 
. وأصبحت العلوم وثيقة الصلة بهما ٠‏ 


وبما أن أهم حدف يهدف اليه مشروع الخمس سمنوات هو قيام 
نهضة صناعية فى الصين» تحقق اكتفائها الذاتىء لذا يعمل المهندسون 
جاهدين على تنفيذ' ستمائة مشروع صناعى »2 أتم منها الاان مائة 
وست وخمسون بمعاوئة الاتحاد السوفيتى » وصارت بمثابة العمود 
الفقرى فى بناء التهضة الصناعية ٠‏ وفضلا عن انشاء معاهد أبحاث 
علمية مختلفة وسط المراكز الصناعية أو قربها ‏ وذلك لتطبيق نتائم 
الابحاث , والانتقاع بها فى ميادين التصنيع ٠‏ 


ولا كان من الزم الاشياء توفر الصلب فى البلاد » لقلة الناتي منه. 
فقد دأب العلماء على حل هذه المشكلة 2 حتى وفق العالم الخبير فى 
المعادت « شوجن » يعاونه نفر من الباحثين » حتى تمكن من صنعكتلة 
من الحديد الاسود الخام وقد اقتفى أثره فى هذه الا بحاث «م شانج 
شوبى » على رأس جماعة من علماء معهد الا'بحاث المعدنية » يعاو نهم 
بعض المهندسين من مختلف المراكز الصناعية » حتى كللت مجهوداتهم 
بالنجاح » وأمكن صنع حديد صناعى » يفوق فى قوته الحديد الطبيعى 
بنفقات قليلة تبلغ ربع ما كان ينفق على استخراجه من المناجم ٠‏ 


وامتد نساط المعهد المذكور الى الشساء مراكن جديدة داخل 
« منجوليا » لصنع الحديد والصلب'فى وادى نهر « يانج تسى » فى 
منطقتى « باتاوا » و « تابيه » ٠‏ كما قام بصهر تراب الذهبء ومعادن 
أخرى + وهكذا أمكن التغلب على العوامل التى كانت تعوق ايجاد 
صلب من نوع خاص » مما سيكون له أطيب الا”ثر فى مد كثير من , 
الخطوط الحديدية » وبناء عدد من القناطر بمعادن تصنع محليا من 


- 55 هد 


انتاج البلاد * ومما لا شك فيه أن هذا سيكون عاملا فعالا فى تنفيد 
مشروع بناء قنطرة كبرى على نهر « يانج تسى » وتعد أكبر قنطرة فى 
ه دهان » بل فى الشرق الاقصى بأسره » كما سسيمكن كذلك ربط 
م لابتسو » و« باشوشيخو » بخط حديدى * 


وبما أن توفى الوقود أساس قيام الصناعة ؛ أخُنْ علماء الصين , 
فى دراسسة الوسسائل التى تكفل انتاج بترول صناعى , كما أخذ 
الكيمائيون فى تقطير الطبيعى منه ,. للاستقادة بمشتقاته 2 كما 
لاحظوا أن معدن الكوبلث ٠‏ الذى يستخدم كوسسيط كيمائى فى 
الصناعة ء يكلف كثيرا من النفقات فضلا عن ندرته » ولذا عملوا على 
استخدام الحديد بدلا منه فى الانتاج الصناعى ٠‏ وانخفضت نفقات. 
الوقود الى العشر . كما كان له أثر فعال فى زيادة الانتاج الصناعى 
بوه عام 


ومن جهة أخرى قام معمل الادوات ٠‏ والا"جهزة العلمية بانتاج 
آلات للابصار » من عدسات ومجاهر مقرية » ومكبرة , وفلكية من 


ويعمل العلماء كذلك على توفر المواد الخهام اللازمة للصناعات. 
الثقيلة » ومن أجل هذا قام علماء طبقات الارض ٠»‏ والمتخصصون فى 
الحفائر » وغيرهم من موظفى وزارة علم طبقات الاأرض ء يعاونهم نفر 
من الباحثين والمئقبين , خلال الست سنوات الماضية » بالبحث عن 
المعادن » خلال طبقات الاأرض ؛ وكان من نتيجة مجهوداتهم التوصل 
الى الكشف عن مناجم للحديد » والعانحسين» والقصديرء والمغنسيوم 
والكورانيوم » والفحم » والبترول ٠‏ 


كما لم يدخر علماء الجغراقية الطبيعية وسعا فى العمل على قياس 
الهزات الا”'رضية ؛ ومعرفة مدى تأثيرها , لاختيار أنسب المواقسع 


ا 


لبناء المصانع » حتى لا يصيبها تصدع من أثر الزلازل » والتأكد من 
مدى تحمل القشرة الارضية لها ء قبل البدء فى ١اقامتها ٠‏ وتحقيقا 
لهذا الغرض أقيمت محطات لقياس الهزات الارضية » كما عكف ' 
كثير من العلماء على دراسة آثار الزلازل والهزات الارضية فى الماضى» 
كما حرصوا على أن يكونوا على علم تام بالتنبوءات الجوية » تأعدوا 
لذلك محطات للااأرصاد لتثعاون مع المعساهد العلمية التى ثقو 
يالاأبحاث المعدنية * 


اسهد ام تلن كةو والناتوس كن بعافؤنا + كات لهال اورسف 
خى التنبؤات الجوية » أمكن التنبؤٌ بحالة الجو فى الصين » والشرق 
الأقصى , لمدة اثنين وسبعين ساعة ٠‏ وكان لذلك أثره الكيير فى 
تحنب العواصف » وخطر التمارات ادر » وفيضان الاأنهار, 
كبل خدرها بيومين أو ثلات ٠‏ 


كما عكف كثير من العلماء على وراسة تنفيف ما جاء فى بر نامج 
السئنوات الخمس الخاص بالانتفاع بمياه فيضان النهر الاصفر , ولا 
قاموا بفحص مساحة كبيرة فى أعالى ووسط النهر وتهيراته ٠‏ 


وقد تمكنوا فى ودارة عنة 84خاتكن تكريي بعثات منظمة لدراسة 
حالة التهر المذكور ,» مستعينين بما جمم ذ فى السئوات السابقة من 
خرائط ؛ وثقاويم » وما أمدهم به علماء السوفيت من مساعدة فعالة, 
من القيام بعمل ابجابى لفحص النهر الاأصفر فى منطقة ( حلق التنين 
ا تبعد حوالى 5654 ميلا من اللصب » و 

شترك فى هذا العمل الجبار أكثر من مائة وخمسون شخصا ء ما بين 
جهللسن وعالم وصانع ٠‏ وقد نفذ مشروع اقامة سد على النهر على 
مسافة صَغيرة جدا من المصب » قفأمكن بذلك الانتفاع بالقوة المائية فى 
ممت وأربعون مرحلة تعطئ قوة قدرهأ ثلائة وعشرون مليونا كيلوات 


6 


أما الهندسسون الزراعيون فقد عملوا على زيادة الانقاج ليتوفر 
الغذاء للشعب » وذلك بتوفير المواد الاأولية اللازمة للصناعة ٠‏ وقد 
ساهم فىهذا العمل معاهد الابحاث التابعة لوزارة الزراعةء ومحطات. 
التجارب الريفية » وكانت نتيجة جهودهم أن اكتشفوا وسائل جديدة 
لزيادة غلة الفدان بزيادة خصوية الا'رض ء والقضاء على الحشسراته 
والا“فات الزراعية + 


وقد قام جماعة من علماء طبقات الارض » وعلى رأسهم «لى شنج لى» 
أرض مقاطعة د يبانج تسى 6 » وأمكنهم بهذ! ان يستصلء-وا نحو 
مليوئان ونصف منالافدنةء واعدادها للزراعةء بعد اضافةالمخصبات 
الزراعية والاأسمدة المناسبة * 


كما قام الاستاذ « شيو هنج شانج » من كلية الزراعة ف ىالشمال 
الغربى » فى مقاطعة « شانسى » بانتاج سلالة جديدة من بذور القمح 
المنتقاة وتهجينها , واطلق عليها اسم «يا نمرة 04١‏ + ويعطى محصول. 
الفدان منها حوالى ٠٠‏ أو +5 ٠/*ء‏ أكثر من الالواع المحلية السابقة , 
فضلا عن قوة احتمال سوقه . فتظل قائمة , ولها قدرة على مقاومة 
« الصد؟ » » وقد عمت زراعة هذا النوع الجديد ؛ فى مبساحة 
+*دره ٠‏ *را.فدان فى. شانسى سنة 1908 ». وأدخلت زراعتها فى 
كلنسا ء وفى شمأل الصين ٠‏ ش ش 1 

هذا الى جوار ما تنتجه المقاطعات الشسمالية الشرقية فى الصبين من 
« فول الصويا » الذى يبل ثلث محصول العالم منه * وقد توصل 
العلماء كذلك الى طرق تزيد من غلة الفدان باضافة كتل من البكتريا 
الى تربة الاأرض الزراعية ٠‏ فزادت غلة الفدان بمقدار عشرة فى, 
المائة وأصبحت هذه الطريقة تستخدم فى حوالى ٠٠٠ر 5/٠‏ فدان + 


كت :5ه 


كما قام علماء الحيوان بمحاولات لابجاد سلالة جديدة من الاغنام 
عن طريق التهجين بين « الكازاج » وهى من نوع « السنكيانج » , 
والحنس القوقازى الذى جلبته من الاتحاد السوفيتى »2 فأصبح النوع 
الجديد يعطى لحما أوفر بقدر ب 55 لا + وصؤفا يوازى سدت مرات 
مما كان يعطيه الجنس الصينى ٠‏ هذا فضلا عما قاموا به من مجهودات 
فى القضاء على كثير من الاأمراض التى كانت تصيب الاغنام » فى 
داخل منغوليا » مثل طاعون المواشى ؛ ووباء الخنازير » وقد كللت 
مجهوداتهم بالنجاح ٠‏ اذ وفقوا الى اكتشاف امصئال جديدة ذات أثر 
فعال ٠‏ : 


ولم يهمل هؤلاء العلماء الاأسماك ء فاختصوها بعنايتهم للمحافظة 
على الثروة السمكية » باستكثارها عن طريق التوالد قى البرك , 
والبحيرات » كما أجروا كثيرا من الا أبحاث علل المياه التى تحيط 
بشواطىء الصين عامة للوقوف على أنواع الاسماك التى تعيش بها 
وتحديد مواعيد هجرة سمك الاسقمرى » والقيمة الاقتصادية لانواع 
الطحالب المختلفة , لما لها من قيمة غذائية للاسماك ٠‏ 


ونظرا لان كثيرا من الا'مراض والاوبئة كانت نجتاح البلاد فى 
الماضى: » بدذل الصيئيون قصارى جهدهم فى التغلب عليها ودراسة 
طرق مكافحتها فتمكئنوا من الختراع أمصال استخدمت بنجاح فى 
القضاء على الطاعون الدملى ٠‏ والتيفود ء. والكوليرا » قبل تفاقم خطرها 

ونتيجة للك الجهود أصبحت الحقن والامصال الوقائية تصصتع 
محليا فى مصانع البلاد بعد أن كانت تستورد من الاأمم الاخرى لعدم 
توفرها لديها فى الماضى ٠‏ 


ولما فرض الامريكان حظر تصدير الا'دوية المبيدة للجراثيم » لم 
يفت ذلك فى عضد الصين » بل عكف علماؤها من الكيمائيين ,2 


ل ا ال 


والصيادلة » وعلماء الائحياء » على بذل قصارى جهودهم » حتى تمكنوا 
من انتاج البنسلين والاستروبوميسين والاوروميسين والكوروميسين 
بكميات وفيرة فى مصانع البلاد ٠‏ 


ولكى تؤداد صلة العلماء ع فى الصين 0 بعلماء الا'مم الاأخرى , عقد 
لذلك مؤتمر عام فى « بيكين »ء فى الاسبوع الاو لمن د يسمينر سيئة 
,م حضره اثنى عشر مندوباء من كل من الاتحاد السوفيتى ,2 
وبولندا ء ورومانيا ء وبلغاريا ء والدانئيمارك + واليابان 2 وبرما, 
وكوريا + وفتتام » ومنغوليا » حيث تبادلوا مع علماء الصين الااراء 
العلمية الطبية » وتباحثوا فى آخر ما وصل اليه الطب من نظريات 
حددلثة ء واكتشافات تفيد الناحية الصحية + ولقد كان هذا المؤتمر 
نجاحا باهرا ء وكسيا علميا موفقا بالنسية للضين ٠‏ 


“ثم تلى هذا » أبحاث أخرى هامة » وهى دراسة جراحة القلب ء 
والاأورطى »2 وترقيع القرنية , وقد آنت هذه أيضا بنتائج باهرة ٠‏ 
1 ولما كان عدد من شباب الصين ء قد درسوا الطب فى مختلف: 
الجمامعات الاوربية 3 وأصيحت لهم ثقافة طبية غربية 2 'تطلعت 
نقوسهم الى مزج هذه الثقافة بثقافة بلادهم » احيساء ء للتراث الطبى 
القديم فى الصين » ونظم من أجل هذا الغرض مجمع علمى خاص ٠‏ 


وبالتنقيب فى باطن الاترض , للكشف عن بقايا الحفريات القديمة 
عثر علماء الأاثارء بمعاونة المؤأرخين » وعلماء السلالات البشرية م على 
كميات كثيرة من الحديد ء مدفوئة قى باطن الارض » فاستخرجت 
واستخدمت فى بناء مصائع جديدة ء ومد خطوط السكك الحديدية ٠‏ 


كما اكتشف بعض العلماء كثيرا من القبور الهامة ء التى يرجم 
تاريخ بعضها ء الى أسرات قديمة » فى « التانج »ء بالقرب من 
د مشيان » » و« لويائج »ء اثر فحصهم لكثير من الس جلات ٠.‏ 


لل الك 


التاريخية الخاصة بعصور حكمها ٠‏ وكانت اكتشسافاتهم تبلغ حوالى, 
المباثة , خلال الست سئوات الاخيرة » مما كشسف النقاب عن «العصر 
الحجرى الجديد » وعصر « يا » من سسنة 55ه١ا‏ الى سنة ١/55‏ ق٠م,‏ 
وكذا عصر « شو » من سمنة 508 الى سنة ١٠١55‏ ق ٠‏ م * ومقاطعات 
وانسج من سمنة 5١١‏ الى سنة 509 ق 9م ء 


وقد أصدر المؤرخون نشرات كثيرة قيمة , نحو ى كثيرا من الفظائع 
التى حدثنت خلال « حرب اللأفيون » الشائنة فى المدة من سسنة 65 


ويركزون الاأن جهودهم لابتكار كتابة خطية للخاصة + هذا الى جوار 
حرصهم على الاعتمام بتنفيذ كثير من المشروعات الانشائية ٠‏ 


ومنك أن بؤزغت شمس جمهورية الصمين الشعبية الى الوجود , 
توالى اصدار. نشرات » وكتبيات تحوى الكثير من النظريات الهامة فى 
ميادين العلم المختلفة » وعلى'سييل المثال نذكر ما كان خاضا منهاء 
بالاعصارات البحرية ء '٠وغيرها‏ من المسائل التى تتعلق بالظواهر 
الطبيعية » والعوامل الجغرافية » ولا سيما فى الشسمال الغربى من 
الصين ٠‏ والفضل فى ذلك يرجع الى عالم طبقات الاأرض لى سرنى 
« كوانج 6 » اذ آنار الرأئ العالم عن طبيعة أرض الصين » :بما كتبه من 
مقالات وبجوث ٠‏ 


وفى ميذان الرياضة البحتة والتطبيقية » يجدر بنا ألا نغفل ذكر 
الاستاذ د شيان داى تشسيانج » لما قام به من بحوث قيمة فى تفسير 
نظرية الاطباق الطائرة » وكذا الاستاذ م شويو شنج » صاحب نظرية 
العقود » والاستاذ ٠‏ شوشيان كنج » لما كتبه فى نظرية التعاقد , 


ب ١١15]‏ منه 


كما لايفوتنا أن نسيد بذكر الاستاذ « هولوكنج » عالم الرياضيات » 
الذى قام باختراع نظرية جمع الاعداد الحسابية الاولية الصينية لادل 
مرة فى ناريخها ٠‏ 


وليس ما سبق هز كل ما قام به العلماء فى الصين منجهود موفقة, 
بل انهم لم يدخروا وسعا فى دراسة « الذرة » وكيفية انقسام نواتهاء 
وما ينشسأ عن انفصال جزيااتها ٠‏ كما عكفوا على دراسة الا 'شعة 
الكونية * وقد قام بنصبب مشسكور فى هذا المضمار الاستاذ م شنج 
هانج » » ومساعدوه ء اذ أجروا احصاءات دقيقة وبحوث مستفيضة , 
لمعرقة طاقئهنا الكهربية ء كما وقق الاستاذ هونج الى معرفة تأثير 
'تصادم جزياات الذرة المنقسمة 2 وأجرى تجارب كثرة على طبيعة 
الاحسام الصلبة » لمعرفة خواصها الميكانيكية والمغناطيسية: وتطبيقها 
على المعادن والسبائك ٠‏ هذا فضلا عما قام به الأستاذ « هوانج » 
من دراسة » نتيجة الاحتكاك الداخلى للممادن +٠‏ وكان من نتيجة 
أبحاثه ء فهم نظرية «البندول الخحلزونى» وداتزلاق البندول المنفرد » , 
كما لاحظها الاستاذ « نسيان لنم شيو » و « هوشدار » باستخدام 
الميكروسكوب الالكترونى ٠‏ ش 


وقد درس علماء طبقات الارض ٠‏ وعلماء التقلبات الجوية » تأثير 
هضية التست » فى دورة الارض العامة » كما قام علماء الكيمياء » وعلى 
رأسهم الاستاذ « تانج أوشر » بتحقيق:نظرية الدورة الداخلية 
لجزيا'ت الذرة » فضلا عما قام به الاستاذ د وانج بوه ء ومعاوتوه 
بدراسة التحليل الكيمائى للاملاح الحممضسية ٠‏ وقام « شوهيس » 
بتحسين سلالة دودة القز ء وبذا أسدى خدمات جليلة لعلم الوراثة ٠.‏ 

هذا قليل من كثير مما قام به العلماء فى الصبين » من مجهود فى 
ميادين العلم المختلفة ٠»‏ ومنه يتضح لنا مدى التقدم العلمى العظيم 
ألذى أحرزته الصين فى السنت سسنتوات الاخيرة » مما خطا بها خطوات 


ب اك 


واسعة » ونما بها نموا عظيما » فبعد أن كان للمجمع العلمى مسبعة 
عشر معهدا ء تضم ماثتى باحث , أصبح الاأن يضم ؟19/5؟5؟ باحقاء 
وهكذا ستضطرد الزيادة فى معاهد الابحاث العلمية » بحيث لاتاتى 
نهاية مشروع السنوات الخمس ٠‏ كما هو مقرر » الا ويكون عددها قد 
بلغ واحد وخمسون » تضم 51١8‏ ماحثا. ٠‏ 


وقد ارتفع عدد الطلية المقيدين من سنة ١965٠‏ الى سنة مهو١ا‏ 
فى الجامعات والمعاهد العليا الدراسية فى الصين الى الضعف + وبنهاية 
مشروع امس سئوات سسبيزداد عددهم الى ثلاثة أمثال ما كانوا عليه 
فى سرئة 6ه9أا + وسوف تناح الفرصة لطلنة كليات الهندسة 
والعلوم للالتحاق بالمجمع العلمى :بعد تخرجهم لمتابعة الابحاث العلمية, 
كما سيرسل بعضهم فى بعثات دراسية الى الاتحاد السوفيتى » لتلقى 
المزبيد من العلم » والوقوف على أحدث اللأسساليب الديموقراطية 4 
وسوف يلضع المجمع العلمى نظاما فى مبدأ هذه السنة » يكفل للطالب. 
المصيو ل عل الذاكثر راف فى تقار فيا اثلاث اباتواخه ».وكام الخ جه ور ينها 
يسمح لنا بالتوسع العلمى ٠‏ والنهوض بالبلاد ثقافيا ٠‏ 


وبالرغم مما أحر زناه من تقدم ف فى العلوم » نشعر آننا لا زلنا فى 
بدابة الطريق » اذ ينتابنا شعور بأننا لانزال متأخرين عن ركب 
الحضارة فى الامم الاخرى ‏ 2 ولسوف نعمل جاهد بن على اللحاق بهم 
عن طريق تبادل زيارة العلماء ليلادنا ء ودعو نهم لالقاء محضرات. 
علمية للوقوف على أحدث النظريات ٠‏ 


هذا ولا يسعنا الا أن نسدى أعظم الشكر للاتحاد السوفيتى لما 
أسداه الى بلادنا من خدمات جليلة فى ميدان العلوم , وما قام به 
علماؤه من بذل معوناتهم » والتوسع فى شرح ما وفقوا اليه من أبحاث 
واكتشسافات علمية » وما أجزوه من تجارب ٠‏ 


١‏ كك 


ولا شك أن زيارة فطاحل علماء الاتحاد السوفيتى لبلادنا » فرادى 
وجماعات ٠‏ كان لها أعظم الاثر فى نهضتنا العلمية ٠‏ وسوف لاتكون 
هذه المقالة قد مثلت للطبع » الا ويكون العسالم « ثونيكوف » يقوم 
بالقاء محاضرته العلمية فى الصين » عن طريق استخدام: الذرة من 
أجل السلام , وتطبيق استخدام الايسوتوب » فى الكيمياء » وعلم 
الاحياء » وعلم طبقات الارض و«الزراعة والصناعة ,. والطب ٠‏ 


ولا يفوتنا أن نذكر أن كثيرين من علماء الامم 'الاخرى + قد لبوا 
دعوة الصين لهم » وعلى رأسهم العالم الروسئ ٠ ١١‏ ب مارن » والعالم 
البولتدى « وينولد ويزكى » والعالم البريلانى «ج و ٠‏ برئال » 
وجميعهم أعضاء ٠‏ فى مجامع العلماء فى بلادهم » ومن لهم فضل يذكر 
فى وضع الاسس التى ارتكزت عليها الصين فى نهضتها العلمية ٠‏ 

هذا الى جانب ما قام به علماء الصين من الاشتراك فى كثير من 
المؤتمرات العلمية » التى عقدت تحت رعاية الاتحاد العالمى . للابحاث 
العلمية » والمجلس العلمى الدولى لاتحادات العلوم وغيرها من الهيئات 
الدولية العلمية التى عقدت فى ممالك مختلفة ٠‏ كما يستعدون الاان 
للاشتراك فى الاحتفال السنوى بالجغرافية الطبيعية » الذى سيعقد 
فى سسنة /1ه 196 ١9048‏ » وعدد من المؤتمرات التى ستعقد فى سمنة 
53 * كما لم يألو جهدا فى توطيد صلاتهم العلمية » عن طريق 
ادل النشرات العلمية والطبية » » مع أكثن من سبع وخمسين دولة ٠‏ 


ويعمل علماء الصين » على توثيق هذه الصلات ء والاكثار منها » اذ 
بهم علماء الصين الوقوف بصفة خاصة على أحدث النظريات العلمية 
والاكتشافات 2 وشادل وجهات النظر فيها . وبحث ما لهم العالم من 
مشاكل علمية » لانها تدعم انتشار العلوم » وتنهض بها فى كثير من 
أنحاء الغالم ٠‏ كما سيكون لها أطيب الاثر » فى خلق جو من الثقة 
والاطمئئان بين الامم » وبث روح التعاون والتاخى بين الشعوب فى 
جميع أصقاع العالم * 


5 حكيف ترر نساء الصين 


من السهل أن نتحدث عن تحرر النساء فى الصين » ولكن ليس 
هذا شيثا طنيعيا » يحدث من تلقاء نفسه » حتى ولو توافرت حكومتنا 

على اصدار قوانين تكفل مساواة المرأة بالرجل + فقد دلتنى تجاربى 
' الخاصةء وما قمت به من نضال بالاشتراك مع زميلاتى فى المقاطعة 
التى أسكنها » على صنحة هذا القول ٠‏ فقد كان لزاما علينا أن نناضل 
بأنفسنا » ونستخلص حقنا بأبدينا + وقد بدأت الحقيقة واضحة ء اذ 
قبينا » أن عليناء أن نشارك الرجل فى عملهة , وتقؤم بمثل ما يقوم 
به كى نصبح على قدم المساواة معه ٠‏ وصممنا على الخروج من عزلتنا 
فى المنازل » وخوض معركة الحياة الى جانب الرجل ٠‏ 


وأما آنا شخصيا » فأسكن فى 'جبال « تيهانج » فى مقاطعة فى 
شمال « سانسى ٠‏ وقد اتسم الخى الذى أسكنه بطابع الفقى » اذ كان 
الملاك يتتحكبون فى رقاب الفلاحين » ويستغلونهم فى سبيل مصاللحهم» 
يدشقون ليسعدون : ويكدون ليجنوا ثمرة كفاحهم 8 وكان الفلاحون 
بدورهم يسيطرون علينا » ويرهقوننا بمطاليهم 2 كما كنا فى نفس 
الوقت ء عرضة لتحكم الملاك سسادتهم » فى ذلك الوقت + فكاأئنا كنا 
بين' نارين ٠‏ وكان زواج الابناء يتم » وهم لايزالون صغار السن * 
وكان على عائلة الزوج أن تدفع صداقا لاسرة الزوجة * وحينما تبلغ 
البنات الثانية عشرة » أو ما يقرب من ذلك ء كانت تحمل الى منزل 
زوجها فى محفة . وهناك ترى زوجها + الذى لم يسيبق لها أن وقعت 
عيناها عليه ٠‏ ' 


كت ىت 


وهناك نظل فى عائلة زوجها » ينظر اليها كآنها قطمة من الا'ثاك 
وتعامل معاملة الاأرقاء » وتمضى حياتها فى الطبخ والحياكة , وجلب ' 
الماء وطحن الغلال ٠‏ كما أن الزوج الذى لم يسبق له رؤيتها » ولم 
يؤخذ رأيه فى زواجها » لابدخر وسعا فى ضربها ء وايذائها لاتفه 
الاأسباب » واذا ما غضبت عليها حماتها » صيث عليها جام غضبها ٠‏ 


وفى سنة 1988 ١‏ أتى الجيش الثامن » وأقام ممسكرا وسط 
الجبال + واتخذ لنفسه قاعدة هجومية لصد اليابانيين ء ولم يكونوا 
مجرد جنود فحسب ء بل جاءوا ومعهم أفكار جديدة , يعلموئنا كيف 
نقاوم جميع آنواع الاضطهاد » وكيف نقاوم ملاك الاراضى والمرابون 
أيضا ء لا اليابانيين فحسب ٠‏ 


وقدسمعنا منهم عبارات تتحدث عن « حقوق الانسان » وقد كانت 
غريبة على أذهان ععبجائز النساء » كما كانت غريبة على ذهنى » ؤكنت 
لا أعدو سن الشياب وكان هذا من صالح النساء على الاخص , واذ 
كان هذا حافرا لهم على الجهر بما يعانون , ومتحاولة ايجادحل لمحنتهم » 


ولم تتحسن الاحوال فى الحال » حتى بعد أن تخررت قريتنا » 
-حدث أن نالت « ليوكيه شى » علقة طيبة من حماتها » لعدم قدرتها 
على حمل اناء ثقيل مملوء بالماء » ملا"ته من بئر فى أسفل التل ٠‏ الى 
«مسكتها »ففرت وأمضت ليلة فى العراء* وفى صباح اليوم التالى ء ذهبت 

الى مقر البوليس تطلب حمايته من هذه الحماة الشرسة ٠‏ فأرسل معها 
جنديا 2.أوصلها الى منزلها , وليشرح للحماة أن الزمن قد تغير, 
وانها ان حاولت أن تضرب زوجة ابنها مرة أخرى فسيكون جزاؤها 
السحن ١ 1 ٠‏ : 


عه لت 


وكان هذا الحدث ٠‏ هو الا'ول من نوعه » فآثار دعششة النساء ‏ ومن 


0 عيو نهم عد الجديدة .» والبظم المتحررة التى 


وقى سنة ١94١‏ » نفذت قوائين الزواج الجديدة » مقاطعتنا ‏ 
وأصيح تنفيذها سهلا » لانها سبقت غيرها فى التحرر » وانتشرت 
فيها المبادىء الاشتراكية » ولم تعد نحت حكم « الكومنتاج »غ2 أو 
« اليابانيين » ٠‏ ولم تعد بعد ذلك الزيجات سلعا » تباع وتشترى ٠‏ 
ولم يعد هناك نساء يفرض عليهن أزواج لم يرهن من قبل ٠‏ 


هذاالى أنه أصبح من حق النساء أن يطلقن أزواجهن » اذا قسوا 
عليهن ٠‏ وذلك خلافا الما كان قبلا » اذ كان الزوج حرا فى أن يطرد 
زوجته , أو « يبيعها » بينما لم يكن من حق المرأة أن نترك بيت زوجها 
من ثتلقاء نة | + 


مذ بات احوال النساء فى الماضى ء وقد احتاج الرجال 2 بلا 
شك ؛ الى بعض الوقت ليألفوا النظام الجديد ٠‏ ولنذكر مثلا على ذلك 
أن رايا اسمة «تمدين شنؤان. لن > صرب زوعتة يوما ما م بعد فرض 
القانون الجديد » ولم يقتنع أنه كان مخطئا » وقد عبر عن وجهة نظره, 
. أنه سواء أكان هناك قانون للزوجية » أو لم يكن , فهو قد اشتراها 
بماله » وهو حر يفعل بها ما يثماء * 


وقد ذهبت الزوجة ثلاث مرات الى محكمة المقاطعة » تطلب الطلاق» 
وكان رجال المحكمة ء يحاولون التوفيق بينهما فى كل مرة ٠‏ وكان 
« شين شوان ليو »ء يتظار بقبوله الصلح فى كل مرة » ولكنه فى 
الحقيقة كان غير راغب فيه ٠‏ وفى المرة الرابعة صممت الزوجة غلى 
الطلاق: , ولم تر المحكمة بدا من اجابتها الى طلبها * 


مه طؤراء امت 


وتزوجت الزوجة مرة ثانية » واتشعر انها فى منتهى السعادة ٠‏ 
بيئما لم يوفق « شين » الى زوجة أخرى للاآن ٠‏ ولا شك فى أنه شاد 
بطبعه » وقد عرف الرجال أن النساء مخلوقات بشيرية » لهم حقوق ٠‏ 


وفى سنة 03955١‏ » عم بلادنا الاصلاح الزراعى » وحصل كل فرد ء 
أربجلا تكاق آم امرأة » على نصيبه بنفس الاسس ء» ورأينا أسيماعنا 
مكتوبة فى حجج توزيع الاراضى » بالابيض والاسود » وحصلنا على 
نصيبنا مثل ما حصل الرجال ء وصار فى وسع كل اعرأة أن تفعل 
بنصيبها من الارض ما تشساء » سواء أكانت آنسة ء أم امرأة متزوجة ٠‏ 
فمن حقها أن تبيعه أو تتنازل عنه » لمن تشاء » أى تحتفظ به لا'فراد 
العائلة وأصبح على الا“زواج أن يكفوا عن شعارهم القديم فى معاملة 
الزوجة , وهو «١‏ اذا أتيت فانى أطعمك , واذا ذهيت , فلا تألخنى 
شيئا معك » اذ لم تعد هناك فائدة من ذلك 2٠6‏ 


وحتى بعد أن أصبحنا ملاكا ».لم تحقق لنا الملكية , المساواة 
بيئنا » وبين الرجال الذين ظلوا يقولون « ان عشرة نجوم لاتعطى 
ضوءا كالقمر , وكانوا يعنون بذلك ان عشر نساء ء لا يعادلن رجلا 
واحدا + وكانوا يرددون آأننا لايمكئنا + أن نتفوق عليهم فى الاعمال , 
أو جتى لانقدر أن نقوم بمثل ما يقومون به » 1 


وهننا يجب أن نعترف أن بعض النساء » كن السبب فى هبذا , 
خصوضا ء ممن ينحدرن من عائلات ثرية » اذ كن مترفات ٠‏ واحداهن 
«ه شون هوا » , اذ قالت من تريد أن تتحرر فلتتحرر » أما أنا فانى 
أفضل أن أبقى كما أنا + وكانت تعنى بذلك » أنها. تفضل ان تبقى 
فى كنف زوجها , لانه كان قادرا على الانفاق عليها ٠‏ 


71235 حب 


ولكن من كن متعودات على العمل » مثل « أونتى » وانج شولين » , 
فقد جندن للعمل فى الحقل بجانب الرجل * ووجدن أن هذا عو 
الطريق الوحيد . أمامهن للحصول على مساواتهن بالرجال ٠‏ و 
كلت بنتا + فقد مات والدى وما أزل طفلة , وكان على أن أساعد 
:والدتى ٠‏ وبعد'أن تزوجت فى سن الثامنة عشر » ذهبت الى الحقول 
أيضا ء واشتغلت بالعمل الشاق ٠‏ مثل باقى الرجال ٠‏ ولكن لم ير 
أحدا فى هذا أي فضل ٠*٠‏ 


وكثيرا ما كنت أتحدث عن هذا مع أحد اران قن مدان 
واسمها « هان شن لان » ء وقد قالت لى ذات مرة : يبدو آننا سنتابع 
العمل هكذا الى نهاية حياتنا » من غير أن تحرز تقدما ما + وكان كلانا 
لائزال حديثة السن + ومع ذلك فقد كان علينا أن نتناضل من أجل 
المساواة والاعتراف بها * وقد فعلت كلماتها فعل السحر » فى نفسى , 
ولكنئا لم نسر فى طريق الصواب الا أخيرا + 


والاان ساقص عليك ,2 كيف بدآنا نضالنا » حتى تحررنا* وسأذكر ' 
الاسياب الرئيسية التى مهدت أمامنا الطريق * ففى شتاء سئة ه9١‏ 
بدأنا بتأسيس جمعية تعاونية زراعية فى قريتنا » وقد سبب لئا هذا 
كثيرا من المشاكل ٠‏ اذ لم تكن التربة خصية عندنا ء» ووجدنا أننا لكى 
نحسن معاشنا » لايكفى أن نزرع الحبوب فقط + بل علينا أن ثربى 
الناشية , ونغرس الاشجار ٠‏ وقد اجتمع أعضاء جمعيتنا لوضع خطة 
لتنفيذث هذا المشروع فى خمس سئوات » وأن ا المؤدبة 
لذلك ٠‏ 


وقد لمسنا أننا اذا أردنا أن نحقق ما نريد ‏ فان علينا أن نزيد قوة 
العمل الى نحو الثلث » وأئى لنا أن نجد مزيدا من العاملات ٠‏ الا فى 
بربات البيوت » ولذ١‏ صرانا فى أشد الحاجة اليهم ٠‏ 


حك “امت 


وقد 'نحدلنت.فيما بعد مع « مستر لى شان تا » رئيس جمعيتنا 
التعاونية من الرجال » ونححت فى اقناعه » بضرورة افهام باقى 
الاعضاء بضرورة تدريب النساء » على القيام بأعمال خاصة » واذا لم 
. يقيلوا » فاننا سنقاطغهم » فيصبح مثلهم كمثل عربة فقدت احدى 
عجلاتها »* تدور حول نفسها ء ولا نتقدم خطوة الى الامام * 


وقد تجول بعض من كن ,يعملن من النساء » فى الحقول » من قبل , 
ليشرحن للا'خربات من زميلائهن » كل ما يتعلق بالتعاون ٠‏ وكيف 
أن كل ما يقمن به من أعمال سيس جل لهن »٠‏ فى دفائرهن » حتى 
يئنلن نصييهن من المحصول تبعا لذلك + وقد اجتذبت الفكرة كثيرات 
من ربات البيوت » وبدأن فى الانضمام لنا, ٠‏ 


0 و سجبينة فى لقنا لاقم قلع مز رجاف ار 
الا'مر» وبدا لهن العمل شاقا » فضلا عن حسبان يوم المرأة نصف . 
الوجل فى لحري "كذ كات الروداله يترون لبون بيعتايتهم لجخي 
محاؤلين فرض سيطرتهم عليهن * 


ولا زلت أذكر كيف أن قلاحا قويا كفء فى العمل ء كان يقود 
فريقا من النساء » لعزق حقل من الاأرض ؛ وحينما رأى أننا قمنا 
بمثل ما قام به » غضب وقال : الا"ن سأجرب فأسا من نوع جديد ٠‏ 
وقد كانت هذه الفأسى نوعا من آلة لم نرها من قبل ٠‏ وظن أنه بهذا 
سنيتفوق عليئا ٠‏ ولكن صديقنا « شائج هو شو » قالت بشسجاعة : 
سأجرب آلة العزق, الجديدة٠.هذه ٠٠‏ وكم كانت دهششة زعيمنا حينما 
رأى أئنا قد أحسنا استخدامها ٠‏ 

وأخيرا سأل أحد الفلاحين المسنين» ممن عركتهم السئون » زملاؤه» 
أليس النساء متساويات فى تنقية الحشائشسش فأجالوه « بالايجاب » ٠‏ 
وسأل ثانيا : أليس صحيحا أن النساء ء أسرع من الرجال فى خف 


« أعواد الدخن ؟ » فأمنوا على كلامه ٠‏ فسال اذا لماذا لا يتساوى 
النساء مع الرجال فى الاأجر ؟ وهنا لم يجد أى من الرجال سميبا 
.ععقولا ببرر ذلك ٠+‏ وبذا صار النساء متساويات مع الرجال . 


وبعد نهاية المحصول التالى ؛ حينما حمل ربات البيوث أنصبتهن 

عن المحصول » تحقق الازواج أن النساء يساووهن فى العمل , 
.وأنهن اذا قعاون معهم كان لذلك أثر عظيم فى وفرة الانتاج » و تغيرث 
.معاملة الازواج للزوجات فى حياتهم العائلية ٠‏ 


ولقد قال لى حديثا نا بو شمنج + وهو أحد الفلاحين الذين يقودون 
فريقا من النساءء أنه لا يزال هناك بعض الاعمال الثقيلة لا تقدر 
النساء على ممارستها » ولا بد لهن من الاستعانة بنا نحن الرجال ٠‏ 
.ولكن توفر الجرارات والمحاريث والاالات » قد ذلل كل تلك العقيات» 
.ولم يعد أمام النساء من الاعمال الزراعية ما يصعب عليهن القيام بهء 


وهكذا كان العمل »2 والعمل وححناه » مفتاح المساواة 3 وأصيح لنا 
.صونا مسموعا يعتد به فى جميع القرارات التى صدرت سواء فى 
القرى أو المدن . كما أصيح لنا مكانا مرموقا فى المنزل ٠‏ 


ونتيحة لهذا أضصبحت ابنتى « وانج » فلاحة ممتازة » حتى أنها 
:صارت تكسنب نكسب أكثر هن زوجها » الذى كثيرا ما يقوم بطهو الطعام » 
واطعام الخنازير والثور والحمار الجديد الذى اشتريناه حديثا فئ 
أثناء غنابها فى الحقل للعمل ٠‏ ولقد دربت أيضا على القيام بأعمال 
'التوليد وأصبحت تشرف على قسم التوليد فى دار الولادة التعاونية 
فما أعظم ما تقدمنا عن الماضى 0 


اا د 


« شسبان 'نوان شين » 


لقد استقبل :شعب الصين دستور جمهوريته الجديد بالهتاف 
والتهليل ء وأقره أول مجلس نيابى للاامة فى العشرين من سبتمبر 
سئة 1904 * ومن أعظى ما يشتمل عليه الدسستور ء آنه يتيح لنا 
نظاما سياسيا وديموقراطيا » نصا وروحاء يتئاسب ما تهدف اليه 
البلاد من نهضة حديثة 2 ويحقق الغرض من بناء مجتمع اشتراكى 
فى الصين * 


وان الفقرة الثى نشرح بناء الحكومة لتحتوى على أربع وسيتين مادة 
هن مواد الدستور البالم عددها مائة وسئون مادة ٠‏ وهو يتعلق سائر 
فروع الجهاز الادارى من حيث تكو ينه : وقروعه وغلاقة بعضها ببعض 


وان الحكومة المركزية ء وأهم أجزائها السلطة التنفيذية , لتتبع 
لمجلس الائمة + ويوجد الى جوار ذلك مجالس اقليمية لتشرف على 
عمال السلطات التنفيذية بها ٠‏ ويشرف على الجميع مجلس الاثمة , 
وهو مجلس نيابى وطنتى ٠‏ 

ولقد أوجد هذا المجلس من أجل الملايين العديدة من سكان الصين, 
اكبارهم وصغيرهم » عظيمهم وحقيرهم اذ تم تكوينه من أفراد الشعب 
قى جميع أنحاء الصين نظرا لحالة البلاد الراهتة * 


فالبرغم مما أحرزناه من تقدم فى شتى المبادين فى السنوات 
الاخيرة » لا تزال هناك نسبة متوية كبيرة من الاآمية تسود أفراد 
الشعب . كما أن هناك مناطق كثيرة بمتعدر الوصول اليها ٠»‏ و يصعب 
الارئباط بينهاء نظرا لقلة المواصلاتء» وبما آن الناخبين فى الانتئخابات 
التمهيدية يتصلون بمرشحيهم عن قرب فانهم يتمكنون من اعطاء 
أصواتهم لنوابهم برقع أصما بعهم ء وصو ما يعبر عته بالائتخاب 
المباشر ٠‏ 


ولكن بما انهم لا بعزفون الكثير عن مرشحيهم' فى الانتخابات 
النهائية لمجلس. الا'مة » فانهم لا يمكنهم اعطاء اصواتهم بطريق 
الانتخاب المباشر. ٠‏ ولا مناص للمجلس من اتباع طريقة الانتخاب غير 
المباشر فى الجهات الاقليمية » وانتخاب أعضاء مجالس المديريات : 
وبقوم أعضاء مجالس المديريات بانتخاب أعضاء مجلس الاثمة + 


وان الختيار اللرشح لهو المحور الذى يدور حوله الانتخاب ويتئركز 
عليه » ولكى نتوقر عل انتخاب المرشم الصالح يجب أن بتوفرشرطين 
أساسيين » وما : أولا أن من يعطى صوته للمرشح يجب أن ,يكون 
على معرفة تامة مه * وثانيهما أنه يجب أن تتاح الفرصة للناخبين » 
لتبادل ونجهات النظر بحرية: تامة دين أنفسهم » ليعرفوا أى المرشحين 
أصلح فى 'تمثيلهم ٠‏ كما يجب ان يكون عدد المرشحين للنئيابة عن 
الشمعبقليلإ جدا يسمح لكلا الطرفين بالقيام يما ذكر علىوجه مرضى٠‏ 


.وبا 9 ال فى طريقها الى الزوال 2 لسارت أغيذة 0 


'دمرور ا 
وان مجلبن الامة الذى يمثل ارادة الي ليتمقع. بسلطة لانهاية ١‏ 


ب ١١5‏ سب 


لها ٠‏ قفى وسمعه أن يراجع الدسمتور فى بعض مواده » ويستبدل بها 
بها مواد أخرى ٠‏ وهو وحده المسموح له بوضع القوانين ٠‏ كما أنه 
مو وحده الذى يضمع التشريعات ااتتضادة التى تسيطر على الدخل 
القومى الاقتصادى + وهو الذى بة يقر الميزائية 2 ويقر حالة ال مرب 
' والسلم ء وجميعها عوامل آساسية فى حياة الاامة ٠‏ 


ويمتاز مجلس الائمة عن باقى الهيئات ذات السلطة فى الدولة , 
بأنه الهيئة التى أوجدت هذه الهيئات ٠‏ فهو الذى ينتخب اللجنة 
الدائمة » التى تعمل باستمرار خلال الفتراث التى لا يكون اللجلس 
منعقدا فيهاء كما انه ينتخب المرشحين للوظائف الرسمية الكيرى فى 
الدولة » كرئيس الحكومة ووكيل الجمهورية ء كما أن من حقه أن 
ينتخب رؤسماء المحا كم العليا 2 وحكام الاقاليم ٠‏ كما أن من حقةه أن 
يوافق على من يختاره رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء ٠‏ كما 
أن منحقه أن يوافق على منينئتخبهم رئيس الوزراء أعضاء فىوزارته» 
وكذا تجب موافقته على دعوة مجلس الدفاع الوطنى ٠‏ 


ولملجلس ال'مة الوطنى السلطة العليا فى الأشراف على جميعادارات 
الحكومة المسئولة ء وعلى هذه الادارات أن ترفع تقاريرها ره 
أو اللحنة الدائمة ء اذا لم د يكن المحلس فى دور اتنعقاده + كما أن من 
حقه أن يقيل رئيس الوزرا » أو أى عضو من أعضاء الوزارة » او 
رؤساء الأادارات ٠,‏ وحكام الاقاليم ٠‏ وأكثر هن ذلك ينص الدستور 
بصراحة على ان من حق مجلس الا'مة أن يتخذ من السلطة ما يراه 
ضروريا : 


ولا يغرب عن بالنا ان مصدر سسلظة مجلس .الاامة وقوته.التى 
ستتد البها مستمدة هن الشهب , : لان المحكومات الديموقراظية .لجب 


أن تسود فيها سلظة الشعنه » ولا يجب مطلقا أن تكبح سلطة الشعب 
ل سيد قوته . 


| 1١١ةاس‎ 


وقد يتساءل البعض ء لاذا لا يعقد المجلس دوراتمطلو لوبلة * وويتعقد 
كثيرا 2 ويستغنى عن اللجنة الدائمة , التى تعمل خلال فترات 
الانعقاد ,» أليس من الاوفق أن تتخلى اللجنة الدائمة عن سلصطتها” 
وتعطيها للشعب عن.طريق مجلس الا'مة ؟ 


ولكن ليس هذا من الصواب فى شىء ؛ فان من ألموا بشىء منالمعرفة 
عن المجالس النيابية فى الا"مم الغربية » يبدو لهم أن همذا ليس شيئا 
قانونيا ٠‏ اذ ان دورات اتعقاد مجلس الا'مة » وتحدث مرة فى السنئة, 
أى حينما ترى اللجنة الدائمة الضرورة تدعو الى ذلك ٠‏ أو اذا اقترح 
خمس الاعضضماء ذلك ٠‏ ولكن هناك سبب أهم من ذلك , اذ يشترك 
جميع أعضاء الملجلس فى أعمال مختلفة ء ولا يتخلون عن اعمالهم . 
اذا ما تم انتخابهم وأصيحوا نوابا فى محلس الا'مة يجانب ذلك , 
ليتيح. لهم فرصة الاتصال بالشعب » فيقفون على احتياجاته, ويتعرفون 
على آرائه . 


كما أن النواب العمال والمهندسون ء اذ يبقون فى مصانعهم » 
يزاولون أعمالهم » تتاح لهم فرصة الحصصول على معلومات قيمة عن 
احتياجات الصناعة ٠‏ وكذلك الحال مع النواب المشتغلين بالزراعة ,2 
والتعليم » والفن ء» وشتى الميادين المختلفة + لان النائب الذى يترك 

عمله » ولو للدة عضويته المقررة وهى أربع سنوات » قد يفقد حقه 
الانتخابى الذى اكتسبيه من الشعسب * اذ يتحول من نائب بارادة 
الشعب الى محترف سياسى ٠‏ ولا شك ان النواب الذين نظلون على 
صلة بأهالى +ائرتهم بعد فوزهم بالنيابة » من أرباب الحرف والمهن 
فيها » يأتوق الى مجلس الاأمة وفى جعبتهم الكثير من الاقتراحات , 
والااراء الصائنة » ويتقدمون بقوائم على جانب من الاهمية » قد 
لا توصل اليها السياسيون المحترفون + كما أن مثل هؤلاء النواب 
لا يتشيعون الوقت فى مناورات فاشلة» وخطب برلمانية معقدة: تسبب 
تعطيل الحياة العامة ٠‏ 


عند 1١11‏ مت 


كما ان الدورات القصيرة لا تكون سببيا فى تحديد حق الثواب فى 
عرض أى موضوع لمجلس الائمة ٠‏ خلال مدة نيابتهم » وفى أى وقت*» 
قاذا ما رغب أى ناخب من أفراد الشعب فى تقديم اية شكاية أو 
اقتراح الى الحكومة » خلال انعقاد الدورات , فان نوابهم من واجبهم 
ان يوجهوا الا“سئلة » عن طريق اللجنة الدائمة فتعرضها بدورها على 
مجلس الوزراء ء أو تحيلها الى الوزارة المختصة التى 'تتبع لها جهة 
الاختصاص + سواء أكانت فى المدينة أو احدى قرى الريف ٠‏ كما 
أن من حق أعضاء مجلس الائمة أن يشهدوا جلسات مجالس المديرياث 
التى انتخبتهم » كى يعملوا على تنفيذ رغبات أعضائها ٠‏ 


أما من حيث القول بأن اللجنة الدائمة قد تسلب سلطة مجلس 
الأمة » فلا محل للخوف من هذا ء لانها تعمل باسم مجلس الامة , 
وتعتمد عليه مباشرة فى جميع أعمالها ٠‏ كما أن من حق المجلس أن 
بناقش أعضاءه فى مقترحاتهم أو طلياتهم ,. فيؤيدها ان كانت على 
نحق » أو يرفضها اذا كانت غير قانونية ٠‏ 


ويعتبر مركز رئيس جمهورية الصين الشعبية الفريد من نوعهمن 
بعض الوجوه ء فهو لا يسبه مركن رئيس جمهورية الولايات المتحدة 
الامريكية » أو جمهورية قرنسا ٠‏ ولكنه يشسبه الى حد قريب منصب 
رئيس الاتحاد السوفيتى الروسى » لان كلاهما يستمد سلطته العليا 
من الشسعب ء ولا تعتبر جزءا من النظام الادارى الحكومى ٠‏ وهذا هو 
وحه الشية بينهما ء لان رئبس الاتحاد السوفييتى هو المتحدث 
الرسمى باسم روسسيا كوحدة » لا كرئيس لهيئة ادارية » أو أىمجلس 
أو لجئة , وكذا رئيس جمهورية الصين الشعبية ٠‏ 

وتعتبر سلطات رئيس المجلس مجرد اجراءات ٠»‏ فيبدو أنه يعمل 
'أشياء كثرة » ولكنها كلها محرد قرارات سابقة لجلس ال'مة ,2 أو 
لجنتة الدائمة , وما يتبعها من اصدار القوانين واللوائح ٠‏ وتعيين أو 


لب ١١7‏ ده 


اقالة الوزراء وغيرهم من الموظفين الرسميينل فى الحكومة + واصدار 
الا 'وامر للحكومة © ومتح ألقاب التكريم » واعلان الهدنة + واعلان 
حالة الحرب » ويصدر أوامر تسريح الجنود ٠‏ ولكنها كلها تصدر باسم 
الشعب عن طريق مجلس الائمة ٠‏ 


ومن حق رئيس الجمهورية أن يتصل بحكومات البلاد الاجنبية 
ألاخرى باسم جمهورية الصيل الشعبية » على أسس جمهورية ٠وكذا‏ 
يصبح القائد الاأعلى للجيس » لانه يرأس مجلس الدفاع الوطنى , 
و بعين ناثئب رئيس الجمهورية ء الذى بينتخبة مجلس الاأمة ولا يعتدى 
رئيسمجلس الامة علرسلطة مجلس الامة آو الحكومة لان رأيه استشارى 


ويخول الدستور لرئيس الجمهورية السلطة فى أن يدعو اذا دعت 
الحاجة ء الى عقد مؤتمر سسياسى , يضم دالية زئيس اللتهودية » 
ور ئيس اللجنة الدائمة » ورئيس مجلس الوزراء » وبعض المختصين 
من رجالات الدولة + وحتى هذا المؤتمر فان رأيه استشارى ».يسدى 
النصح فقط للحكومة بعد مداولة أعضائه 2 وليس من حقه اصدار 
قرارات *. 


ومن ذلك يتضح لنا أن مكتب رئيس الجمهورية ليس له سبلطة 
مستقلة , فهو لا يبؤثر' فى سنلطة مجلس الائمة ء أو مجلس الوزراء . 
بل بالعكس يعد مثلا ساميا مبسطا » ورمزا لوحدة الشسعب ٠*٠‏ : 


ويعتبر مجلس الوزراء أكبر هيتة فى الجهاز: الادارى 2 وأعضاؤه 
حم نائب رئيس الجمهورية ٠‏ والسكرتير العام » والوزراء » ورؤساء 
الادارات الذين بر شحهم الرئيس , الذين كما رآينا سابقاء بيعينون 
بواسطة رئيس الجمهورية » ويعمل رئيس الوزراء كرئيس للهيئة 
التنفيدية : يعارن الحسكم حم مجلس الاامة » ولجنته الدائمة ,2 
ويخضع لاشرافهما ٠‏ 


١١8‏ ها 


وبما ان مجلس الوزراء يضم أربعين عضوا » فيغتبر مجمعا كبيرا 
نوعا ما ء قد يجتمع يكامل هيئتة ء أو من الرئيس والوكيل » وعشسزة 
من رؤساء المصالح الادارية ٠‏ 


وتشمل الادارة فى الصين على وجه العموم ثلاث جهات هى 
الاقاليم » والقرى » وثليها المدن التى نساهم فيها حسب أهميتها فى 
الحجم ٠‏ اذ قد يشترك ثلاثة من سكان المدن الكبيرة فى الاقاليم ٠‏ 
كما قد تقسم هذه المدن الى اقسام » يصبح كل قسم منها مدينة 
صغيرة تكون قى مجموعها مدينة كبيرة * 1 


ولكل ولخدة محلية . سواء أكانت مديرية متسعة مثل « شوزان > 
أو أحد المراكز التجارية مثل « شنغهاى » بسكانها الملايين السث ,2 
أو القرى بسكانها القلائل » التى قد تبلغ المثات , مجالس من الشعب 
تخضع لاشراف مجلس الاأمة ومجلس الوزراء ٠‏ 


وتنوحد الا”نظمة المكومية فى جميع: الادارات التى ذكرئاها » فى 
جميع أرجاء البلاد » ولا يسوبه أى لعقيد » وهذه ميزة تبين دقةالحمكم 
فى الصين على اتساعها ٠‏ كما يسير نفس هذا النظام بدقة فىالاقاليم 
التى تتمتع بالحكم الذاتى * 


هذا وانمتاز الصين بتعدد الاجناس قيها » ففقى المساحات الثى 
توجد فيها اجناس من أكثرية معبنة , أو أقلية معينة نجد المكم 
السائد فيها هو حكم الشعب ٠‏ ومن هنا.قد يختلف' نظام الحكم فى 
الاقاليم عنه فى البلاد اللأخرى نم لوكس 
أو الأديان أو العنصرية »2 فالجميع أفراد من الشجهب الصيئى : 
لما رسمه مجلس الا'مة من سياسة للحكم فى البلاد ٠‏ 


حد ةا نت 


وحينما انعقد آول مجلس للامة » أصدر قوانين ء تنظيم المحاكم 


ويتكون النظام القضائى فى الصين من المحاكم الابتدائية , 
والمحاكم المتوسطة ٠‏ والمحاكم العليا » وتوجد المحاكم الابتدائية فى 
الاقاليم » أو ما يساويها . وأما المحاكم العليا وما يمساويها فتوجد فى 
المديريات » بينما تختص اام المتوسطة بممارسةسلطتها القضائية 
فى عدد من المقاطعات التى 3 نتمتم بالحكم الذاتى ٠‏ 


ا فى ا الابتدائية » وبما أن بعض القضايا 
قد تتعلق بجرائم خطيرة » فهذه تحول الى المحكمة العليا * 


'وتسير المحاكمة الاولى فى أى محكمة + باشتراكمحكمين منالشعب 
الذين لهم سلطة النظر فى الموضزع وتحقيقه ٠‏ ولهم من السلطة 
القضائية ما يعادل سلطة القضاة + وعل العموم فأن ما تصدره هذه 
المحاكم قد يحال الى محكمة الاستثناف اذا كان الحكم غير عادل فى 
نظر المتقاضين ٠‏ وذلك مسموح به مرة واحدة ويعتبر حكم محكمة 
الاستثناف بعد ذلك نهائيا ٠‏ 


وانتبع المحاكم فى الاقاليم التى 'نتمتع بالحكم الذاتى » نفس نظام 
المحاكم فى. باقى البلاد » ففضلا عن انه ينفذ أوامر الحكومة . فان له 
سلطة المحافظة على تنفيذ القانون » بواسطة السلطات, الادارية فى 
الاقاليم ء التابعة لحكومة الاقليم ,» “شعو شعو طفية العمومين .ويهدتب 
الى المحافظة على حقوق المواطنين جميعا * 


رؤساء المحاكم الاخرى الابتدائية والمتوسطة بواسطة مجالس الشعب 


د 5150 سد 


الاقليمية » وجميعهم مستولون أمام هذه المجالس + ويجب ان يرفعوا 
اليها تقاريرا عن أعمالهم ٠‏ 

ومن الوجهة التشريعية ٠‏ تعتبر السلطة القضائية سلطة مستقلة , 
لها استغلال نفوذها فى أوجه غير عادلة أو غير مشروعة ٠‏ 


هذه صورة مبسطة , لنظام القضاء قى الصين الشعبية » كما ينص 
عليه دستور بلادنا الذى استمد من وحى الشعب 5 


اد اكفاك 


م - القرد للجاعة 


لقد أصبح « وانج هان كو » أفقر فلاح فى قريته » يمتلك أربعة 
أضعاف ما كان لديه من الاأرض من قبل + بموجب قانون الاصلاح 
الزراعى فى بداية سنة 1946١‏ 2 وبذا صار فى وسسعة أن يحصد 
قلائة محاصيل فى السنة , كما هو متبع فى الجزء الشرقى من, 
« كوائج »2 حيث يقطن فى مقاطعة « شيهيانج » » ولكن الفلا ح يحتاج 
فى عمله الى ما هو أكثر من جودة الطقس ٠‏ 


ولذا كان لا يزال هناك كثيرا من المتاعب التى واجهنلتم, « وانج 
همان كو » ٠‏ فقد كان فى حاجة الى الحبوب , والمخصيات + وآلات 
الؤراعة + فضلا عن انه كان الشخص الوحيد القادر على العمل فى 
عائلثه ء المكونة من زوجة وخمس أطفال * 


وكان فى قريئه جماعة لقراءة الجرائد بالاشتراك معا » فسمع من 
هذه الجماعة آن هناك فى المقاطعة الشمالية من شااسى جماعة تقوم 
يفلاحة الاأرض للجميع بطريق التبادل ٠‏ وانهم بذلك قد رسموا خطة 
منظمة لوفرة الانتاج » متحدين جميع فلاحو الصين فى نجاح خطتهم* 


وبعد مناقشات طويلة فى مارس سينة 56١‏ 2 قام بعص فلاحو 
الصين فى مقاطعة « وانج » بتنظيم فرقة لتبادل المعونة على النمط 
السابق » وصار وانج ركئيسا لها ٠‏ وتكونت الفرقة فى بادىء آمرها 
من أفراد خمس عائلات » وكانت تضم واحدا وثلاثين عضواء وكانت 


ا كك 


أرضهم جميعا ضعيفة ٠‏ ولذا عين سبع أشخاص للاشراف على تنظيم 
العمل ٠‏ وصار هؤلاء الرؤساء السبعة يجتمعون كل مساء للتشاور 
فيما يبدآونه من عمل فى اليوم التالى » واضعين الشخص المناسبقى 
المكان المتاسب من العمل + وبذا أمكن سيير العمل ينظام واتقان » 
بيتما عهد لعجائز النساء بالاعتناء بالاطفال أثناء غياب الا”مهاتللعمل 
فى الحقول » أو القيام بأعمال زراعية أخرى ٠‏ وتحقيقا لنظام التعاون 
بينهم » أقرض من عنده فائض من بعض الحبوب أو المخصبات الزراعية 
غيرهم من زملائهم ممن ليس عندهم ٠‏ ش 


وحينما جمع المحصول فى آخر العام » وجدوا انه قد زاد بنسبة 
٠‏ م/ + عن الاعوام الماضية ٠‏ وقدرت زيادة المحصول من أرض 
الشعير فى السهول بنسبة ؟55.رطلا فى الفدان , بينما زادث بمقدار 
. 59 رطلا فى التلال ٠‏ وبلغت الزيادة المقيقية فى المحصول 5؟١‏ 
رطلا فى الفدان فى السبهول ء 16٠١‏ رطلا فى الفدان فى حقول التلال 
' خلافا لما كان مقدرا ٠‏ ش 


ولهذا السبب منحت وزارة الزراعة هذه الفرفة شهادة الاستحقاق 
ومبلغا من المال * وفى نهاية سنة 1909 زاد محصول فرقة « وانج 
هان كو » بتسية ١ره5‏ قى المائة فى حقول السهول +2 وحوالى 
0 /+ فى حقول التلال , عما كان عليه سنة ١105٠‏ + قبل أن 
تتكون ٠‏ 

وكان لهذه الزيادة أثرها البالغ فى جذب كثير من الفلاحين » اذ 
حيئما وجدوا ان فرقة « وانج » قد زاد انتاجها » سارعوا بالانضمام 
اليها » وعمت العضوية أفراد سبعة عشر عائلة ٠‏ 


ومع ذلك ء فرغم اثباع النظام التعاونى فئ الزراعة واختلافقه عما 
كان متبعا فى العهد القديم من' زراعة الافراد لاراضيهم بأنفسهم . 


سالا( د ٠:‏ 


فان هذا النظام كما له محاسن فله مثالب ٠‏ فانه كوحدة منظمة لها 


فيما أن الاأرض جميعها فى الاقليم تزرع بطريق التعاون. ويشرف 
عليها أفراد عائلات مختلفة » فان كل عائلة تفضل زرع المحاصيل 
التى يكثر احتياجها اليها » غير مكترثة بما قد تكون عليه التربة من 
الضعف ٠‏ فمثلا قد يزرع بعض الاعضاء بطاطا فى أرض صلية , قد 
تكون أصلح لزدرع ثبات التارو « القلقاسى » + وقد يفضل عضو آخر 
زراعة كثير من البطاطا مما قد يفيض عن حاجة أسرته الاستهلاكية ٠‏ 


كما قد بفضل أتحد الاعضاء القدامى » من الا 'ثرباء منهم اضافة 
لدذا فقد زاد احتياس الفقراء منهم الى المخصبات + كما كان الاعضاء 
الجدد لا يرضون بالاقشراض من قدامى زملائهم خشية التورط فى . 
دون قد تسبب لهم بعض المتاعب ٠‏ 


وقد أصبح أعضاء كل عائلة مقيدين بتنفيذ نوع معين من العمل 
فى أرضهم الخاصة ء فكان لزاما عليهم أن يهتموا أو يساعحموا فى كل 
العمليات الزراعية » من شتل البقول ء الى الاشراف على الرى + وكان 
كل عضو من العائلات منهمكا فى عمل ما ٠‏ ولم يترك أى فرد منهم 
بدون عمل ٠‏ كما اهتموا كثيرا بالانتاج الحيوانى مثل تربية الخنازير 
والاأوز ٠‏ 


وكان هناك عامل آخر ,يعوق تقدم زيادة انتاج جماعة التعاون , 
وهو نظام دفع الاأجور عن العمل الذى يقوم به الاعضاء فى أراضى 
غيرهم ؛ فضلا عن أراضيهم ٠‏ فاذا ما وضع حد أدنى للا"جور وأصبحت 
لا تعوضهم عن عملهم » فقد الاعضاء حماسهم قى العمل . ولم يجدوا 
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فى أنفسهم حافرًا بدفعهم الى بذل مجهودهم فيه » والاقيال عليه 
سقس راضية ٠‏ + 


ومن جهة أخرى ء اذا رفع حد الا'جر ء مال ملاك الاراضى » لتوفير 
نقودهم » وترك العمل معطلا . 


وقد اقترح, بعض أعضاء فرقة التعاون , ايجاد قثرات متقاربة 
للمدج الزراعية » فرفض أفراد فرقة « وانج » التعاونية اتباع هذه 
السياسة الجديدة » لانها تحتاج عمالا أكثر » وتبعا لذلك يتطلب 
الأآمر أجورا أكشر. ٠‏ 


وقد واجهت « فرقة وانج التعاونية » مشكلة أخرى ء وهى أن 
معظم أراضى الاعضاء كانت تقع فى التل ء ولذ! كانت ضعيفة التربة, 
وتحتاج الى كثير من المخصيات ٠‏ وبما أن التل كان يبعد عن القرية 
بأكثر من ميل قان عليهم أن يتكبدوا مشقة نقل مقدار من الطمى , 
والحشائشش. ؛ الى فوق التل ٠‏ مما سيكلف الاأعضاء نفقات كثيرة » 


ورم هذه المتاعب ققد دلت تلاث سئنوات من التحارب فى العمل 
التعاونى + انه احدى وأنفع من العمل الفردى ٠‏ 


ولكى 'تتغلب جماعة « وانج » التعاونية على هذه المتاعب » قامت 
بتنظيم نفسها على أساس أن تصبح « جمعية زراعية » انتاجية ,2 
تعاونية » وأعلن ذلك قى الثالث من ينايبر سنة 19865 » 


وبدأوا فى ١‏ نتخاب لجنة ادارية من بين الاعضاء » وأصبح دوا نج» 
أول رئيس لها : وساهم جميع الاعضاء بأراضيهم + ورسمت خطة 
موحدة للاشراف على جميع الا'راضى » وأصبحت جميع المواثى 


والا'*دوات ملكا للجميع 8 


| اكه 


وقامت الجمعية المذكورة بزراعة مساحات كبيرة من الارز 2 وقدم 
كل عضو وصفا مفصلا لطبيعة أرضه ٠‏ كما قدم تقريرا بما يحتاجه 
من البطاطا ء والقلقاس + والفول »2 والباذلاء والمحاصيل الاخرى , 
وعما ينتظر من نجاح لنوع.معين من المحاصيل فى ترية معيئة ٠*وبذا‏ 
توفرت الخحضروات لدى مختلف العائلاتث » كل بحسب حاحتها منها + 


و يتويد الادارة المشرفة على الجمعية التعاوئية , انجز جزء كبير 
من العمل فى أقصر وقت + وازدادت وفرة الانتساج الزراعى »٠عما‏ 
كانت عليه قبلا ٠‏ اذ كان المتبع قبلا أن تدرس المحاصيل. فى حقول 
مختلفة » على دفعات متتالية . وقد يستخدم فيها نحو عشرون رجلا 
يعملون فى عشسر جهات متفرقة » أما الا"ن فقد أصبحت جميعالاراضى 
تحت ادارة موحدة + وأصبح نفس العمل يتم بمجهود خمس رجال 
فقط قى يوم واحد على الا'كثر * 


اوقد خصصض لكل, تون زمن العدل. ٠‏ رجال واد شرت علي 
ويصبح مسئولا عنه ٠‏ مثل مراقبة العمال » أو مراقبة المياه فى حقول 
الاترز الشعير ٠‏ كما أنهم خصصوا مشرفين للانتاج النوانى » مثل 
تربية الخنازير ٠‏ وبذا اطمأن الجميع على حقولهم ولم يساورهم قلق 
من ناحيتها » 


وقد أصبح لدى جماعة « وانج هان كو » قوة عملية مكونة من تسع 
وثلانيت شخصما منذ. أن 'توفرت الكفاءة لديهم: وخصص سسلثوعشرون 
منهم للقيام بجميع الاعمال فى الحقول 8 وأما الأا”حد عر شخصا 
الباقين »2 فأصبح فى ' وسعهم أن بخصصوا '|انفسهم للقيام بأحاع 
الميزان + الذى .زاد كي بول الإتجاة ' ٠.‏ 


4 انار ل ج الدرة شرن بر للق انف 


1 بع 


ميكانيكيين * وحررت بينهم وبين المنتجين الزراعيين واتحاد التجحار 
والمتسوقين عقودا لطحن الغلال , وتوريدها دقيقا لهم » فى نظير 
حصولهم على نقاية الدقيق واستخدامها علفا للخنازير » التى أنشاوا 
لها حظيرة بالقرب من المطلحن ء والتى أصبحت تضم 55 ختزيرا 
صغيرا فى شهر يونية من نفس السنة ٠‏ ' 


وحينما حل الربيع كان قد مضى على تأسيس الجمعية التعاونية 
ما يقرب من سسنتين » وقدرت الزيادة بنسبة 0؟ ٠/٠‏ فى المنزرع 
من الآرز فى الفدان الواحد » وتحسنت التربة باضصافة الطمى 
والمخصبات الزراعية ٠‏ التى حملت اليها على مراحل ٠‏ 


وقد صار ثراء جماعة دوا نج» التعاونية مضرب الا ”مثالء وأصبحت 
مثلا يحتذيه باقى الفلاحين * 


الا؟ اد 


- شبك من المواصللات 


فى حمذا الكون الفسيض ٠‏ كان التفكك والفقر يسودان العالم فق 
ا ماضى + بسيب رداءة المواصلات + فقد كانت السكك الخحديدية لاتوجد 


وكان الغرض من ذلكء يهدفالى استغلال حاصلات بعض الشعوب 
المستعمرة » كما تسهل فى الوقت. نفسه تصريف بضائع الدول 
الاجئبية المستعمرة + ولم تكن هناك روابط اقتصادية بين بعض 
البلاد والبعض الاآخر + فلما صادفت الصين المجاعة فى الماضى » 
وقفت الحكوفة مكتوفة الاأيدى , اذ لم تتوفر لديها وسائل احضار 
قوت للشعب الجائع المسكين , لان مجرد احضار بعضه من مقاطعة 
الى أخرى فى سفن ٠‏ كان يكلف أكثر مما لو أحضر من الخارج ء لقلة 
حمولة السفن * واذا ما أريد استيراد ما يلزم بطريق البر فى داخل 
البلاد » وقفت مشكلة الطرق غير الممهدة عقبة فى سبيل الاتصال ٠»‏ 


أما الا'ن ققد أصبح من الميسور ء ان نصل الى « لإاعاسا » فى. 
التبت بالطائرة » مما كان يظن استحالته فى الماضى ٠‏ وذلك على 
ارتفاع ٠٠٠ر؛4١‏ قدم ٠‏ كما أصبح فى الامكان ان نذهب اليها برا 
فى طريق معبد يبلغ طوله ١5٠٠‏ قدم » مما كان متعذرا فى الماضى ٠‏ 
ونأمل ان نوفق فى الوصول اليها بالقطار فى القريب العاجل ٠‏ 


ولكى تذلل الصين سبل اتصالها بالعالم الخارجى » رسمت لنفسها 
سياسة مد شبكة من المواصلات الحديدية ء وأخذت تتوسسع قىانشاء 


حت 18 عت 


الطرق اليرية , حتى يسهل اتصال - جميع أجزاء الصين ببعضها فى 
الداخل ٠‏ كما قامت را وكثير من الموانى 2 


.مما سيكون له أطبب الا'ثر فى 'نحسن موقعهآ رص طبع يكال 
العالم يي ارتياد البلاد * 


ولا يخفى ما لذلك هن آثر واضح فى سهولة بناء مصانع فى الجنوب 
الغربى للاصين 03 وذلك لعدم صعواية ا لمصول على الصلب اللازم لها 
من الشمال الشرقى + 


أما فى الشستاء حيث تتجمد المياه فى ميناء « بيكين » فقد أصبح. 


فى ومع كل فرد ان يشترى ما بلزمه من فاكهة طازجة من «كانتون» 
أو جزيرة « هيئان » الاستوائية بثمن بخس ٠‏ 


158 سمه 


4 لا لد وعيك ومسجد و ل‎ ٠ 


ببلغ تعداد السكان فى الصين حوالى مائة مليون بوذى » وعشرة 
ملايين مسلم .» وثلاثة ملايين مسيحيين كاثوليكيين » وسبعمائة الف 
مسيحى برو نستا نتى » وعثشرون الفا « تاأوسئى » و «راجا» بوذس ٠‏ 
ويعتبر المسلمون هناك أقلية ٠‏ 


وينص الدستور على حرية الدديانة » لجمييع أفراد الشعنب » كل 
يعتنق ما يشاء منها » حسب عقيدتهة ٠‏ وقد شر حك « لى واى هان » 
عدر اللسنة ال ور اللتكر ب الاسكر الى ١‏ يايد الجر ل ا 
الناحية » باعتباره المميمن على شئون البلاد ٠‏ 


حيث قالت لى : ان سلياسة حزبنا الاشتراكى حيال الديانة , ان 
الناس.جميعا أحرارا فى أن يعتنقوا أى دين يشاءون ٠‏ أو لايعتنقوا 
دينا ما ٠‏ فلهم جميعا مطلق الحرية فى اتباع أ ىشريعة تروق لهم , 
كما أنهم أحرارا فى أن يؤمنوا الان + أو لايؤمنوا » او يؤمنوا فى 
المستقبل أو لايؤمنوا بأى دين ٠‏ ولكن مادام فى بلادنا أفراد من الشعب 
يؤمنون بدين ماء فلهم احترإمنا لدينهم : وعليئنا أن نكفل لهم الحرية 
'فى ذلك ؛ ونحمى لهم معتقداتهم التى يؤمنون بها ويقدسونها ٠‏ 


وفضلا عن ذلك فالاشتراكيون أنفسهم . طبيعيون ٠‏ لايؤمنون 
بشىء » ولكنهم يفهمؤن التقاريّخ ٠‏ ويعرفون نشأة الديانات » وسر 
بقائها » ولماذا نظل رامسنخة فى الاذهان ‏ ولكن بقاءها أو زوالها 
لايتعلق بتشريعات ادارية ٠‏ | 


جد 35ت 


وعلى ذلك فهم يحترومن حرية الضمير فقط فى المواضيع الدينية 
لجميع المواطنين ٠‏ ومن جهة أخرى ء فان الحكومة نفسها » قد تقدمت 
قى الابقاء على مختلف الديانات الثقافية , وفقا لمراثها الثقافى * فقد 
بذلت حكومة الجمهورية الكثير من المال فى صيانة المعابد والتكايا , 
والاأديرة , ذات القيمة التاريخية » أو الاعمية المعماربة , حيث حددت 
على نطاق واسسع * 


وقد طبع كثير من الفنانين المعاصربن نماذج لعدد من الصور 
التاريخية » لعرضها فى المعارض الكبيرة التى تقام عادة فى المدن 
الرئيسية ٠‏ وتشمل هذه الصور نماذج من نقوشى جدران كهوف 
2 بنهوانج » قى غرب مقاطعة « كانسوا 6 66 وقد جذبت آنظار جمهور 
كبير من الزوار » الذين لم يسبق لهم فى حياتهم أن أتيحت لهم مثل, 
هذه الفرص لمساهدتها ٠‏ 


ال ل 


م سكيف يعيش المسلبون فى الصين اليوم 


يلغ تعداد المسلمين فى الصين » عشرة ملايين » وكثيزا ما تعرض 
هذا العدد الكثير من المواطئين الصينيين فى الماضى » لمختلف أنواع 
العسف , وكاتوا نهبا للتحكم والسيطرة » واضطهاد الحكومات المختلفة 
البائدة » مما جعلهم يعيشون فى مؤخرة الصفوف ١ ٠‏ 


. ولا تطور الزمن » وخطت الصين نحو الحرية » وأصدرت قانون 
الحريات ء نص هذا القانون » الذى أصدرته جمهورية الصيل الشسعمية , 
على أن جميع الحريات مكفولة » ومن بينها حرية الا'ديان ٠‏ ويما أن 
المسلمين تتألف متهم أقلية الشعب الصينى » كان من الضرورى ؛ ألا 
يسمح بحرية ال'ديان فقط » بل وأصبح من حق كل فئة أن تعمل على 
تحسين لغتها » والنهوض بلهجاتها » وفقا لما جاء فى نصوص البر نامج 
العام ٠‏ كما أن لها جميعها مطلق الحرية فىاصلاح تقاليدها » وعواتدماء 
ومعتقداتها الدينية حسبما يتراءى لها » وفقا لرغبات جاليتها ٠‏ 


وقد اتبععت هذه الخطةء جميع الحكومات الاقليمية » فضلا عن الحكومة 

الرئيسية ٠‏ أما فيما يختص بالذيانة الاسلامية » فتتساوى جميع 
المساجد » مع جميع أمكنة العبادة الاخرى ٠‏ كما تعقى من ضرائب 
الحكومة المباشرة + هذا الى جوار ماقامت به الحكومة من الاتفاق عللى. 
اصلاح جميع المساجد الا'ثرية » التى لها قيمة تاريخية ٠‏ وفى السادس 
من ديسمبر سرئة ١916٠‏ أصدرت حكومة الشعب المركزية أمرا خاصا 
باعفاء ما يذبحه المسلمون من أغنام » وأبقار » فى المناسبات الدينية 2 


551:59 سد 


مثل الاحتفال بال مولد 'النبوى ؛ وعيد الفطر » وعيد الاأضحى ء من 
الضرائب مساهمة منها مع المسلمين فى أفراحهم ٠‏ 


ونقوم الجمعيات التنعاونية التجارية » خلال هذه الاحتفالات بتقديم 
ان ا ا ا ل ل ا لاا 
والضأن . والاارزء والشاى » » والاقمشة ء والدقيق ٠‏ 


وفضضملا عن ذلك » فقد حرمت الحكومة ؛ على أى من موظفى المزارع 
العامة » من المسلمين , الاشتغال فى مثل هذه المناسبات » حيث يجب 
أن بمنحوا اجازة رسمية خلالها + كما تقام فى « بيكيل » » وفى أمكنة 
أخرى منتفرقة » فى آنحاء الصين » اجتفالات عامة دينية اسلامية » بهذه 
المناسبات ٠‏ تشرف عليها الحكومة » ويشسترك فيها ممثلون من مختلف 
الهيئات ٠‏ كما تعد ولاثم خاصة » حيث تصف مناضد تزخ بأنواع 
الطعام والمرطبات ٠‏ مما تبيحه الديانة الاسلامية ٠‏ وبكثر اعداد هذه 
الولائم فى محطات السكك الحديدية » بإنتظام فى هذه المناسبات 
الدينية ٠‏ 


وفى سنة 1103٠‏ ء أدى فريضة الح » عدد من المسلمين فى الصين, 
. ومع أنهم , 'تعذر عليهم أن يقطعوا المسافة الطويلة من موطنهم فى 
الصنين الى مكة , لعوائق خاصة خارجية ,» فقد تقابلوا مع الحجاج 
الاآخرين » الذين وفدوا الى سنغافورة + والباكستان ء حيث مكثوا 
بعض الوقت مع اخوانهم فى الدين ٠.‏ مما أثبت أن مسلمو الصين , 
لا تتوفر لهم الحرية الدينية فقط + بل ولهم مطلق الحزية ‏ فى الاتصال 
باخواتهم المسلمين فى جميع أنحاء العالم * 


وقد قام عدد من المندوبين المسلمين , الذين اشثركوا فى « مؤتمرات 
السلام الإأسيوية » ء و « مناطق الباسيفيكى » بزيارة المساجد فى 


--1519 سد 


« بيكين » » و « ثيان سين » + و« شنلغهاى » » و « هانجشاد » , 
و «واسب »ء وأدوا فرائض الشعائر الدينية فى بعضها + وقد أتاحت 


لهم هذه الفرصٍة , مشاهدة مدى ما يتمتع به المسلمون الصينيون من 
الحرية الديئية ٠‏ 


ولقد صار عهد الجمهورية للصين الشعبية » عصر خير وبركة 
للمسلمين فى الصين ء يعيشسون فى أمن وسلام » ورخاء ٠‏ ولا عجب 
فى أن الفرق واضح لهم » لما كانوا يقاسون فى الماضى من آلام لاتزال 
' ذكراها عالقة بأذهاتهم ٠‏ فلقد ظل المسلمون فى الصين عدة قرون »2 
كما كانوا لعهد قريب « فى عهد نصف الاقطاع » » والاحتلال المقنع , 
أى خلال حكم « الكومنتاج » عرضة لاقسى أنواع الاضطهاد الديئى » الى 
حد أنه كان محرما عليهم أداء فروضهم الدينية 0 وكثيرا ماكانت المساجد 
تتخذ مأوى للجئود المرتزقة » الذين كانوا لايرعون لها حرمة , ولا 
يحترمون الشسعائر الذينية ء والتقاليد الاسلامية ٠‏ 


فكثيرا ما كانوا يشربون الخمر علنا » ويتقامرون ؛ ويغنون أغانى 
من كان يرغم شيوخ الاسلام من أئمة تلك المساجد ء على تناول تلك 
المحرمات ء امعانا فى السخرية بهم ٠‏ 


هذا فضلا عما قأمث به حكومة « الكومنتاج » من هدم المساجد, 
التى كانت تقع 'خارج « شيوشين و » و « بيكيل » و « موشياشو نج تسى» 
و« تيامستين » * 


ولا بنسى المسلمون فى الصين ٠‏ ما قاسوه من فقر مدقم فى عصر 
« الكومنتاج » اذ كان لايتسنى لاى فزد من الجالية الاسلافية أن يذبح 
قربانا لله 2 كبقرة » أو خروف » لضيق ذات بده » مخالفين فى ذلك 


| 1 


قواعد الدين الحنيف » حتثى أنهم أسموا عيد الفطر « عيد الدموع » , 
و «دعيد الاضحى »ء أطلقوا علية « عيد الذل » ٠‏ 


وكم من دماء المسلمين ء أراقها « الكومنتاج ». حتى جرت أنهارا , 
فقد حدث فى سينة اا » فى عهد « الكومنتاج » أن أزهق « حاكم 
سنتياج » أرواح ما يزيد على مائة الف شاب صيئى من الثوار المسلمين 
فى ثلك المقاطعة من أبئاء وبئنات المسلمين 0 


وى سنة ١914‏ حدث أن قام أهالى « هوى » فى « مشوا» 2 وهى 
المعروفة الآآان باسم مقاطعة د« ليمشيا » ومقاطعة « كانسوا » بثورة 
مسلحة ضد فساد حكام « شيانج كاى تشيك » وعصابته ٠‏ وقد ذعب 
ضحية هذا الجهاد المسلح العادل ٠‏ ما يربو على عشرة آلاف مسلم من 
مقاطعة « هوى » اذ شتلوا فى مذاب حبشرية بشعة » فضلا عن احراق 
منازلهم » وعاث الطغاة فى المدينة فساذاء بعد تدميرها , وأهلكوا 
الحرث والنسل ٠‏ وكان من أسعده الحظ منهم بالبقاء حيا من أهالى 
د هوق واعاشن ليقناسى فرارة رماث © والاسى .+ مقتردا يلتق 
السماء ء ويفترش الغبراءء ويبيت على الطوى , وقد هلك معظمهم 


٠ جوعا‎ 


وحينما قام المسلمون يطالبون بحقهم فى الحياة بثورة فيما بين سنة 
+2191 ب 195١‏ ء ذبح آلاف منهم + فى مقاطعتى « هيوان »2 
.و « كيوان » ء و« كوزان » , وان هذا لثىء مؤسف <قاء يدعو الى 
الرثاء + اذ أن من كانوا يقومون بهذه المذابح البشرية البشعة » وقد 
تجردت نفوسيهم من أبسط أنواع الانسانية » ويشنون الحرب على 
: المسلميل فى « وى » كانوا أنفسهم من أضل « هوى » *٠‏ ولكن هو 
« الكومنتاج » وأعوانه الذى أفسد ضمائرهم » فحرضوهم على الغدر 
ببنى جنسهم / وأغروهم بالمال ٠‏ فأعماهم عن المثل العليا ء نأقيلوا 


عت ها 


بوحشية على قتل اخوان لهم فى « هوى » ء و «ناتسيانج » ٠‏ وما أفظع 
ما اقترفنت أيديهم » وقد خضيتها الدماء » وويل للانسان من أخيه 
الانسان * 


وعلى النقيض مما قاساه الملسلمون فى الماضى 0 وما عانوه من 
حرمان » ولاقوه من اضطهاد ‏ وعدم اطمثنان على بحياتهم . بل ولم 
يتمتعوا يبأسط حقوقهم . عوضهم عهد تحرر البلاد » عهد الجمهورية 
الكثير مما فقدوا ٠‏ فأبدل قلقهم أمنا , ٠‏ وظلمهم عدلا » وفقرهم رخا , 
وحرمانهم عطاء ٠‏ قاذا بالمسلمين فى الصين اليوم » يرفلون فى حلك من 
السعادة ء ويغدون فى بحبوحة من الرخاء » والنتعشت أسوالهم 
الاقتصادية : والثقافية ٠‏ ش 


وأنيحت الفرصة لعدد كبير من عامة المسلمين , أن يشتركوا أعضاء 
فى أول مؤتمر سسياسى وطنى عقد فى البلاد » وهو المؤتمر الذى تمخض 
عن اعلان صمور لسن اليصية؟ التىحددت البر نامج العام لمشروع 
السئوات الحمس ,2 ل ا لحن 
صار منهم نوابا عن 0 


هذا فطلوعن اقفر ال عمد كين مخ السلسين فى الجالس الاقلييية, 
فى الحكومات ألاة - قليمية 0 والحكومةهة المر كز بة 08 ومنهم من أصيح يساهم 
كمواطئين 


ومن حق المسلمين فى الجيش الصينى اليوم ‏ أن يرقوا الى أعلا 
الرتب » واتخذت من أجل ذلك التدابير اللازمة لصرف الاغذية المناسبة 
لهم ؛ مما ليس محرما دينيا » ولا لحاعا ووو كاتني لوك ادن 
اقامة شعائرهم الدينية ٠‏ ءْ 


ححا مب 


وفضلا عن احترام عقائد المسلمين الدينية » وكامل تمتعهم بها , 
قانهم يتمتعون كذلك بالحكم الذائى فى مقاطعاتهم » فى جميسع أنحاء 
الصين + فقد أصبحت حكومات مستقلة ذاتيا فى المقاطعات الاسلامية ٠‏ 
وبماأن للمسلمين الصينيين لغة خاصة بهم » فيتحتم على المحاكم 
استخدامها فى اجراء بعض المحاكمات ٠‏ التى تتعلق بأفراد جاليتهم , 
كما تستخدم كذلك فى المصالح الحكومية , تسهيلا لسيل الحياة عليهم ٠‏ 


وبما أن « سنكياتج » موطن لكثير من المسلمين » خاصة فى مقاطعة 
« يوهور », لذا نجد العملة فى البنك الوطنى تحمل اسم« يوهور »2 
ومع أن هذه العملة » ليست الا عملة محلية , ولكنها معترف بها فى 
جميع أنحاء الصين ٠‏ 


وكيئة كو الخال قى جميع بلاد العالم من أن معظم المواطنئين المسلمين 
من المستغلين بالزراعة ء فائنا نجد كذلك أن معظنهم فى الصين من 
الفلاحين ٠‏ ولذا فقد استفاذ معظمهم من قانون الاصلاح الزراعى , 
فى المناطق التى نفد فيها * 


أما من كانوا يعتمدون منهم , فى حيائهم على الرعى » فقد أفادوا 
كثيرا من سياسة الجمهورية حيال التجارة ٠‏ فقد كان على من يريد منهم 
المصول على توب من القطن » أن يدفع ثمن أربعمائة واثنين وأربعين 
وا دج الستو 2 دوشة لاه لد ندى ويا شمة مكنا ع اما 
الاآن » فقد أصبح فى وسمع الفلاح أن يتحصل على نفس الثوب ٠‏ نظير 
دفع ثمن سبع وأربعين رطلا من الصوف فقط ٠‏ ونتيجحة لكل ذلك , 
أصبح فى مقدور كل مسلم فى « أورنشى » أن يذبح قريانا لله كبشا 
سسميثا ل ل ل ل 
ا 1 


عت 11517 م 


وتعتمد الزراعة فى الصين فى جهات كثيرة على مياه الرى , ولذا 
قاهت اللتكومة , بتنفيذ كثير من المشروعات : التى تكفل ذلك » وأنشسأات 
كثيرا من القناطر والسدود * ونتيجة لذلك أمكن « تسنتيانج » » أن 
تزيد من مساحة أراضيها الزراعية »2 بمقدار 55 فى المائة فى سسنة 
6 »؛ عما كانت عليه فى سنة 1959 + وزاد محصول القطن الى 9؟ 
فى الماثة عما كان علية * 1 


وكذا بلغت الزيادة فى مجموع المحاصيل الاأخرى :5 فى" المائة 0 
وقامت وحدات الجيش الصينى المرابطة فى 2 سنكيا نج » بمساعدة 

الا*هالى » فى تنفيذ خمسة عشر مشروعا للرى » منها ثمالية » أدخلت 
القنوات » وشق كثير من الترع , مما زاد فى مساحة الاراضى المنزرعة 
الى ١9+‏ الف فدان + 


أما فى ميدان الثقافة » فقد قامت حكومة الشعب ء بمنح الجالية 
الاسلامية أراض كثيرة : لاقامة مدارس خاصة بها عليها ٠‏ ففى مقاطعة 
«د شانتونج »2 حيث تعيش جالية اسلامية كبيرة » توجد على الاقل , 
مدرسة ابتدائية فى كل قرية » كما أسست فى « بيكين » جامعة 
اسملامية كبيرة » تضم أكثر من ألف طالب ٠‏ وزاد عدد المدارس فى 
د ننجوشيا » من أربعة عشر الى اثئين وعشرين ٠‏ وقد.زاد عدد الطلبة 
فيها من 8٠5ر١‏ الى 87ر8 ٠‏ كما توجد كليات لجميع الجنسسيات » 
حيث يتلقى الطلية مختلف أنواع التعليم العالى 

0 

هذا فوق ما يوجد فى نفس المقاطعة » من مدارس متوسطة » يبلخ 
عددها ثلاثين » وبها أكثر. من ٠٠*ودر"؟‏ مسلم » وأكثر من +*+٠رؤه؟‏ 
مسلم فى +5 كر١‏ مدرسة ابتدائية يتلقى فيها مؤلاء التلاميذ الدروس 
بلغتهم ' ٠‏ فمثلا توجد سسبعة عشر مدرسة اابتدائية » ومتوسطة , ٠‏ فى 


مده 


مقاطعة « أنشان » يتعلم فيها التلاميذ بلغة « الكازاك » ٠‏ ويوجد فى 
ٍ نكيا نج » ثمانى جرائد يومية » وثلاثمجلات تطيع بلغة « اليوثور» 
و جرائد تطبع بلغة « الكازا » ٠‏ 


وهكذا نرى أن المسلمين » يسيرون جنيا الى جنب مع الجنسيات 
الاخرى ء فى ميدان الثقافة » وتحسن أحوالهم الاقتصادية ٠‏ والاندماج 
فى النهضية العلمية » التى عمت كل نواحى الصين , والتخلص: من آثار 
المساضى البغيض ٠‏ 


ا 


بم # زراع العبد الجديد 


فى « هوبى » حيث يوجد اتحاد المنتجين الزراعيين » المعروف باسم 
« الشعلة » كان محصول القمح يزيد بمعدل النصف فى سسئة ١١5051‏ 
عما كان علية فى الماضى * ولقد كان هذا! الاتحاد قبل ذلك ٠‏ يسير على 
نظام نصف اشتراكى ء فقد كان العمال يتناولون أجورهم ‏ ويحصلون 
فوق ذلك » على جزء من الربح . من ايردا غلة الارض » يقسم,بينهم ٠‏ 


آما الا'ن فقد اتبع النظام الاشتراكى » اذ أصبحت الارض والاالات 
ملكا للجميع * ثم يحصل كل شخص على دخل يقدر بحسب ما قام 
به من عمل ٠‏ ولذا أفاد الفلاحؤن كثيرا من عذا النظام , لاأن اتبساع 
أحدث الاأساليب فى الزراعة , وأدق الانظمة » وفقا للنظام الاشتراكى 
التعاونى ٠‏ كان له أثفر عظيم فى وقرة المحاصيل , عق عور الخ جين 
بامتلاك كل منهم للاأرض التى يزرعها + ولذا أقيلوا على العمل بنفس 
راضية » وبذلوا قصارى جهدهم » فى القيام بعملهم د 
لايزال يتردد فى العهد الجديد » اذ ما نصيب كل فرد » وكل عائلة من 
فائدة من النظام الاشتراكى التعاونى 9 ٠٠‏ وللاجابة على ذلك 2 ننظر 
الى أول سمنة » عم فيها هذا النظام * فنرى أن حزب « الشعلة + كان 
يضم أكثر من 5١‏ فى الماثئة من سكان الريف , وعلى ذلك يكون نصف 
العمال فى المزارع يعملون فى نظام نصف اشتراكى » ولا بد لهم من 
تحديد موقفهم بالنسبة للاشتراكية ٠‏ فوقفوا لها بالمرصاد ليروا 
ما سيتخذد زملاؤٌهم الاخرون من خطوات نحوها + فاذا وجدوا أنهم . 
أفادوا منها شيئا وكانت قى صالحهم » حذوا حذوهم » والا كانوا حربا 


عهب + 5 تت 


وكان على الاشتراكية » أن تعمل جاهدة لتدمج النظام الفردى فى 
اشتراكيا تعاونيا ٠‏ 


وتعتبر هذه أدق مرحلة كان على الاشتراكية أن تجتازها , وعليها 
يتوقف نجاحها , خصوصا وهى قى بداية الطريق ٠‏ قاذا ما نجحت فى 
ذلك ؛ ودعمتها على أساس متين ؛ نافذ المفعول توفرت لها أرباح كثيرة, 
تمكنها من مواجهة المستقبل ٠‏ وزادت من حصيلة الدخل العام » الذى 
كان لايزال صغيرا * 


ولقد كان انحاد « الشعلة » أحد الاتحادات الكثيرة : التى واجهت 
هذه المشاكل ٠‏ فقد كانت الادارة المنتخبة للاشراف على ادارته , تهدف 
الى توزيع الارباح على الاعضاء » على أساس جعل الحد الاقصى للربح 
يوزع بنسبة جودة المحصول ٠‏ ولكن نظر جميع الاعضاء المنضمين 
' للاتحاد ء الى هذا الرأى بوجهة نظر أخرى ؛ اذا اعتبروا أن بتنفيذ هذا 
الرأى » بحصل واحد من كل أربعة أفراد » على قدر ما حصل عليه فى 
سنة 1555 : والذى كان فى جملته أعلا دخل من السنوات السابقة ٠‏ 
بيئما قد لأيحصل الباقون على ربح يذكر » رغم جودة المحصول »2 
فضلا عن حصول أقلية منهم على نصيب أقل ٠‏ ولا جدال فى أن الاتيحاد 
سيخلق بهذا مشكلة يصعب عليه حلها فى المستقبل + اذ سوف لايكون 
لجودة الملحصول » أى وفرة الانتاج ء أثر يذكر فى تحسن أحوال 
الفلاحين , الذين سوف لايفيدون شيئا من هذا ٠‏ لإآن مثلهم سيكون 
كمثل من يرى كعكة مرسومة على حائط » ينظر اليها ولا يستطيع 
تناولها ء» لانها ليست الا مجرد رسسم لايؤكل * 


وفى “النهاية وضع حل لهذه المشكلة ء على أساسن أقره الجميع ٠‏ 
فعلى أساسن المبدأ الاشثراكى ٠‏ قام الاتحاد التعاونى » بعقد اجتماع 
للبحث فى نظام لوزيع الدخل العام » ومراجعتة وفقا لعدد الاعضاء ٠‏ 


كما خفضت قيمة الاستقطاعات التى 'تخصم للمساهمة فى الاعمال ' 
الخيرية » ومصاريف الادارة *٠‏ فضلا عن العمل على الاقتصاد فى النفقات» . 
والاقتصار على الضرورى فقط ٠‏ وبدلا من حجز جزء من الغلة , ٠‏ 
والشيلم ٠‏ لاطعام الخنازير .» أستعيض عنة بأوراق الاشجار ٠‏ وبذور: 
القطن » وابهذا أمك' ن التوسمع فى تربية الخنازير 2 وبذا أمكن المصول , 
على مقدار أكثر من ل ل ل د 
المخصبات ٠‏ 


وباتباع هذه الخطة ”لجديدة والسير على هذا الأساس . حصلل كل 
بواحد من بين 'ثلائة أفراد من الاأعضاء » فى الاتحادات البالغ عددها 
المائة والا'ربعة على دخل أكثر مما حصل عليه من محصول العام 
.الماضى , بيئما حصل 75١‏ فى المائة حقيقة على الضعف أو أكثر ٠‏ 


ولذا » بينئما كان من الصعب عليك الحصول على الكعكة لتاكلهنيا , 
أصبح ذلك ميسورا » ووضصح للناس قيمة النظام الاشتراكى , وفائدة 
الديموقراطية » فى بناء مجتمع سليم » وما تنتيحه من حياة أسعد ٠‏ 


وأصبحت المشكلة الثى 'نواجه اتحاد « الشعلة » مشكلة عامة ٠‏ 
«-جعلت لنة المركز الرئيسى للاتحاد الاشتراكى الصينى , تركز جهودها 
لحلها ٠‏ اذ بجحب أن يزيد المحصول التعاونى , لمواجهة مطالب ثلاث ٠‏ 
اذ أن من الضرورى ء أن يخصص جزء من المحاصيل الزراعية » لسد 
ضرائب الزراعة » التى تخصص لاطعام سكان المدن » وبناء مصسانع 
تمد الفلاح بالاالات الزراعية والجرارات » والبضائع الاسستهلاكية 
الاأخرى ٠‏ وجزء يجب أن بخصص لواجهة تكاليف الانتاي » والانفساق 
على الصالح العام , ٠‏ وتدعيم النظام التعاونى نفسه » واليناقى يدقع 
اللاعضاء نظير عملهم: * وهمذا الجزء الا"خير » يبلغ حوالى 50 فى المائة أو 
/ فى المائة من مجموع الايراد » كما قررته اللجنة المركزية ٠‏ وقد 


م1١55‎ 


بذل كل مجهود » كى بزداد دخل حوالى ل اين 
157 عنه فى سلئنة 19626 0 


هذا جزء من النظام الاشتراكى الكبير » الذى يبين مدى العناية ,2 
التى تبذلها » حكومة الشعب فى الصين » لتحسين حال الا'فراد , 
كما تعمل الحكومة على تعميم مثل هذا النظام بين طبقات العمسال 
الصناعيين » بزيادة أجورهم . وتركيز الجهود لتحسين الاأحوال 
العيسية لهم ٠‏ 


ولقد تخلل الاأسسسى الى وضع عليها النظام الاشتراكى فى الصين 
بعض الانحرافات ٠»‏ فى بداية الموجة الاشتراكية الكبيرة التى اجتاحت 
ريف الصين فى النصعف الاخير من سينة 565 ء اذ حينما تحقق 
الفلاحون من فائدة النظام الاشتراكى » وأثره فى وفرة المحصول فى 
المزارع التعاونية الكبيرة , قاموا من جانبهم بانشاء جماعات اتحادية ٠‏ 
وفى ذلك الوقمت قاممت بعض اللحان الادارية » خصوصا ما كان منها 
تابعا للوحدات الكبيرة » باظهار مدى نشاطها ء وما أحرزته من تقدم , 
لتحذب اليها أنظار الشعب ٠‏ وفى سبيل ذلك ء قامت بانشساء ادارات » 
ونوادى متعددة » كما قام بعضها باعداد صالات كبيرة للاجتماع , 
نتسع الواحدة منها لاكثر من ألفى شخص ٠‏ كما اشترث. بعض 
الوحدات سيارات نقل كبيرة .. لتحل محل العر بات التى تجرها 
الجياد » التى كانت لانزال تستخدم , وقد عبر كثير من الاأعضاء عن 
هذه الا أعمال + بأنها مغامرات لا داعى لها ٠‏ اذ بدا لهم أن مثلهم فئ' 
ذلك مثل من يصرف ثمن بيض يحصل عليه قبل أن يبيضهة الدجاج * 
وقد احتجوا على ذلك » فضلا عن أثره فى قلة اقبال الفلاحين على العمل 
' فى الوحدات الزراعية » بحماس ء اذ ظنوا أنهم يشقون فقط فى سبيل 
المظاهر الكاذبة » وأن مايجمعوته من مال بعرق جبينهم » بسذره 
المشرفون على الاتحادات فى أوجه لا داعى لها * 


ااه 


وازاء ذلك + اضطرت اللجنة المركزية للاتحاد الزراعى » للحزب 
الاشتراكى » بالتعارن مع الحكومة , الى اصدار قرارات توضم بها ماظنه 
الفلاحون أخطاء 2 ولتصحح لهم وجهة نظرهم اليها فى الثالت من 


وفى نفس الوقت » أرسل مندوبون الى جميع أنحاء الريف » لافهامهم 
الا'وضاع على حقيقتها » واقناعهم بصواب وجهة نظر الاتحاده ٠‏ وقد 
أشاروا بعدم التوسع فى انشساء مؤسسات » أو القيام بأعمال انشسائية 
من شأنها أن تستنزف مبالغ كبيرة من المال » فى الستتين الا'وليتين 
من المشروع » أى لمدة ثلاث سسنوات منه ء الى أن يتجمع لدى الاتحاد 
رأس مال مناسب » وحتى اذا ما اضطرت الاتحادات الى صرف مبالغ 
كبيرة.2» يجب أن تكون للصرف على أوجه الاستغلال المناسبة » التى 
تعود على أعضاء الاتحاد بفائدة تفوق قيمة ما صرف , بعد حصوله على 
موافقة أغلبية الا'عضاء ٠‏ هذا ما أشار به المرشدون الزراعيون ٠‏ 


كما أشماروا بوجوب صرف ما تحصل علية الاتحادات من سلف من 
البنك الزراعى التعاونى فى مصلحة الزراع أنفسهم » ولفائدتهم » حتى 
يتحقق الغرض الذى من أجله سحب المبلغ. ٠‏ وحددت الا'وجه التى 
'تصرف فيها السلف الزراعية بأن تكون من أجل تحس ينالانتاج » أو 
للاستعانة بها فى جنى المحاصيل الزراعية ٠‏ ' 


وهناك خطأ آخر ارتكبه .الاتحاد . وهو اهماله للطرق الانتاجية 
الاآخرى » المتعلقة بالزراعة ٠‏ ففى سسنة ١900‏ مثلا » كان حوالى 
الحمس من كل الانتاج الزراعى » من دخل تربية الخئازير والدجاج , 
وتربية دودة القنّء وجدل الخوص » وصناعة الطوب ء والتطريز » وغير 
ذلك ٠‏ هذا بالاضافة الى أن حوالى عشرة فى المائة كان يحصل عليهامن 
خربية الماشية فى المراعى الجبلية ٠‏ 


حو اه 


ولقد ظنت اللجان المنعقدة فى الانحادات فى بداية المسروع » أن 
الواجب عليهم أن يهتموا فقط بالانتاج الزراعى فى الحقول + وأهملوا 
الثروة الحيوانية » لقلة خبرتهم فى هذا المضمار ٠‏ فتركز اهتمامهم فى 
العمل فقط على وفرة المحاصيل الزراعية » مثل الحبوب والقطنْ ٠‏ 
وحشدوا لهذا كل الجهود الانسانية , والمصادر ,. والكفايات » للتفوق 
فى العمل الزراعى فى الحقل فقط ؛ واهملوا كلية الاهتمام بالثروة 
الحيوانية » وهى مصدر لا يستهان به فى تحسين الدخل ٠‏ هذا فضلا 
عن الاكثار من بذر البذور فى بعض اللساحات ء أملا فى أن يدر عليهم 
ذلك أربعة أضعاف الملحصول عن ذى قبل ٠‏ 


وباعتمادهم على هذا الاساس » ركزوا جهودهم على أن يمشى العامل 
الزراعى كل وقتة فى الحقل ٠‏ حتى أصبح لا يجد وقتا للاهتمام 
بترسة الحيوان » أو. العمل على تحسن انتاجة منه ٠‏ وكان من نتيحة 
ذلك ان انخفض الانتاج فى بعض الوحدات الى نصف ما كان عليه فى 
الماضى ء فى الختازير والدنجاج ٠‏ وقد أدى هذا الى تآخر البلاد فىالناحية 
الاقتصادية » وسيب لها بعض المتاعب » اذ كان لعدم الاهتمام بتربية 
الحيوان أثره السىء فى قلة الدخل ١ ٠‏ 


ونتيحة لذلك أشار المرشدون الزراعبون الى وجوب الاهتمام بالثروة 
الحيوانية » والعناية بتربية الحيوان والتوسع فى ذلك ٠‏ لما فى ذلك من 
١اتاحة‏ الفرصة لذوى الدخل المحدود لزيادة دخلهم » خصوصا وأن 
عددا منهم من أعضاء الاتحادات فضلوا ان ينفصلوا عنها ويعملوا 
بمفردهم » لان منهم من كان يملك عربات نقل تجرها الجياد ,. أو دواب 
الحمل الا"خرى , فستفيدين من تأجيرها للاآخرين ٠‏ والاتن وقد باع 
ممؤلاء الاعضاء دواء بهم التى كانث تعتبر مصدر رزقهم ,» فقد أصبحوا 
فى حاجة الى المعونة ٠‏ كما كان هناك عدد. من: الفلاحين: يعتمدون كلية 
على أراضيهم الزراعية الكثيرة التى كانوا يملكؤنها ء فلما عمت 


لشم 1560 نه 


الاشتراكية فقدوا آرضهم ٠‏ هذا فوق ما كانت تضمه الاتحادات 
الزراعية من أفراد تقدمت بهم السن 2 فعجزوا عن العمل فى الحقل » 
وععؤلاء كان لا يمكن الاستفادة بهم الا فى رعاية الماشية ٠‏ 


وان الفوائد الاجتماغية , والفردية : التى نجنيها من الاهثمام بهذه 
الناحية » قد ظهر أئثرها جليا فى الاتحادات التى اهتمت بها ٠‏ وقد 
لمس الانحاد التعاونى الزراعى فى الشمال الشرقى من مقاطعة «كيرين» 
فائدة اهتمامه بهذه النواحى » بعد أن خصص سستة آلاف شخص لزراعة 
الغابات ,» وثربية الماشية ٠‏ وقد استغل الاتحاد التعاونى فى مقاطعة 
« تانجيان » موقم هذه المقاطعة بين عدد من الا*نهار الصغيرة ومحجارى 
المياه » فى تربية السمك » والبط » وجعل المشرفين عليها منالمقعدين 
من الناس ٠‏ كما اخئص عجائز النساء بتربية الخنازير ٠‏ التى تعيش 
على ما ينمو من أعشاب مائية فى البرك والمستنقعات » وزرع كل شبر 
من الا“راضى القليلة الخحصب ٠»‏ بأنواع من القرع والبطاطا ٠‏ وينتظر أن 
بدر هذا حوالى /٠ ٠١‏ + من دخل مقاطعة « تانجين » فى سنة ١19605‏ 
وستقوم الانحادات بزرع ضعف الاراضى التى كانت تزرع قبلا بالارر 


وقد شعر المدربون من أفراد الشعب على جسدل الخوص ٠‏ وصنع 
الحصر , والتطرين » بالرخاء بعمهم > اذ أنهم شعروا أن وفرة الانتاج 
تزريد من دخلهم » اذا ما ثابروا على ما يجيدونه ٠‏ 


أما فى الاتحادات الوطنية فى المقاطعات التى تجاور الشواطىء 
الشمالية فى «كانتونج» فيحصل حوالى  2٠‏ ؟ عضوا على دخل لابستهان 
به قد يبلغ. حوالى ٠ /* ٠١‏ من ايرادهم من الاعمال الزراعية الاضافية * 
ومن هذه الاعمال , صئع الشعرية المجففة , التى قد تجد سبوقا 
رائحة ويقبل على. شرائها كثير من الناس ٠‏ وكثيرا ما يفاخر رئيسهذه 
الجمعية. دائما بالقول لزائريه : ان جمعيتنا التعاونية ئرية » ومستقلة 


سكم 5ك ديت 


بمصانعها , قعندنا الحدادون ء والنجارون ء ومعاصر الزيوت »ومعملنا 
الخاص بائتاج الشعرية المجففة ٠‏ وهذا خلاقا للا كان عليه الحال فى 
الماضى » اذ كان لا' بد لمالك كل مزرعة أن يكون لديه معصرثه الخاصة 
لعصر الزبت له ,» ومعصرة أخرى لعصر العنب لصنع الخمور » ولاشك 
أننا قد تقدمنا عليهم فى ححذا السبيل * 2 . 


ولقد دلتنا تجاربتا على أن هناك طريقة واحدة فى ادماج الافراد 
قى الجمعيات التعاونية وترغيبهم فى ذلك . فانهم اذا ما حصلوا على 
قوائد, كان لها أبلخ الا'ثر فى تقديرهم لها » وحثا لغيرهم فىالانضمام 
لها ٠‏ وهذالا بتأتى الا عن طريق المناقشة العلنية الديموقراطية فى 
طريقة توزيع المحصول » فاذا ما اشترك الاعضاء فى عمل الحمساب 
الخئامىي . وساهموا فى معرفة ايراد ومنصرف الاتحادات ء وقفوا 
بأنفسهم على حقيقة الاأمر » وشعروا بالعدل والمساواة » فلا يفتعل فى 
نلفوسهم الحقد , ونشعرهم بذلك اننا تعمل من أجلهم لا من أجل أنفستا 
نحن أعضاء الاتحاد ٠‏ وتنبعا لذلك تزداد صلتهم باتحاداتهم » ويعملون 
هم بدورهم من أجلها ٠‏ 


١897‏ دا 


م» ب آمال جديدة للسيحيين 


شكرا لله » فقد أتيحت الفرصة للمسيحيين الصينيين للمساهمة مع 
اخوانهم المواطنين » فى بناء مجد آمتهم + ففى الوقت الذى تعتبر فيه 
الكنيسة مكانا للعيادة » ويحترمها الناس من أجل ذلك ,. رأت من , 
واجبها ان تساير النهضة الحديثة فى البلاد ٠‏ 


فلكى تؤدى الكنيسة رسمالتها على الوجه الا”كمل ء قام اتحادمدارس 
اللاهوت فى « نانكنج » باعداد قادة فى الخدمة المسيحية من الطلاب »2 
ليقوموا بالوعظ والارشاد فى الكنائس غير الرومانية + وتسستغرق 
دراسة طلية الدراسات العليا من خريجى ,الجامعات ثلاث سنوات » أما 
من بقل مستواهم عن هؤلاء فانهم يتلقون دراسة لمدة أربع سنوات أو 

ويتألف معظم الطلاب » الذين تعدهم » من طلبة الريف ,2 وهم عدد 
كبير يبشو بمستقبل حسن للمسيحية , لان غاليية سكان الريف منهم ٠‏ 
ولم تكن الخال مكذا فى الماضى + اذ كانت القرى فى حاجة الىالمسيحيين 
المتعلمين : ولذا كان هناك عدد قليل من الطلبة المسيحيين لاداء الخدمة 


وهنا يجمل بى أن أتمهل قليلا لاأحيى النهضة الحديثة للكنائس 
الصيئية » وما ينتظرها من مستقبل باهر ٠‏ 


ففى خلال رحلتى فى الريف » التى استغرقت ثلاث أسسابيع » فى 


مقاطعة شيكنج » لمست أثر هذه النهضة ٠‏ فقد زرت أحد عشر أبرشية 
وشهدت أماكن الرياضة الروحية نعج بكثيرين ممن كانوا يعقدون 
مؤتمرات دينية » فى أماكن متفرقة ٠‏ وقد كانت تضم أناسا منالخامسة 
عشر الى الواحدة والثمانين ٠‏ وبذا أصبحت أسقفية « سيكتج » اليوم 
'ما يزيد على سبعين كنيسة » يشرف عليها قساوسة متفرغون * 


وقد لمست أن معظم هذه الكنائس قد استفادت من العهد الجديد , 


عهد النور والحرية والسلام » الذى أسست من أجله الكنائس وتدعو 


حقا لقد سعدت الكنيسة بنهاية عهد الظلم » والقضاء على الاحقاد: 
فسكرا لله فقد تحققت رسالة الكنيسة* ولقد سيعد معها سكان الردف» 
اذ حفق لهم قانون الاصلاح الزراعى ء والنظام التعاونى ء حياة هانئة 
هادثة سعيدة » حببت الريف لسكانه , وربطت بين قلوبهم برباط من 
الود والاخاء ٠‏ وهذا ما شاهدته فى كنيسة « سان حون » في مدينة 
« كوين هول » الصغيرة » اذ قد زاد عددهم فى تلك المدينة من ٠١‏ الى 
فى السنوات الا“خيرة » اذ انضم اليها ما يقرب من مائتى شخص, 
بينما عمد ستون أخيرا » ولكن لم يوثقوا » فضلا عن خمسينل آخرين 
اهتدوا للمسيحية » ولكنهم فى بداية الطريق اليها ٠‏ 


ومن بين 'أعضاء كنيسة سان جون ٠‏ البالغ عدده مائة وثمانية 
وعشزون عضوا ء كان ست وستون منهم يعملون فى الجمعياتالتعاونية 
الزراعية ٠‏ وقد ساهموا بناء السدودء ومشاريع الرى ؛ وتوفير سيله 
بمعاوثة اثنين وأربعين آخرين من زملائهم , الذين كانوا ينتمون الى 
فرق المساعدة ء وقد كان هذا سسبيا فى ار تفاع مستوى معيشتهم » فى 
السنوات الا'خيرة » فقد كان محصول الخريف المافى ٠‏ يبلغ حدا كبيرا 
من الاأرز والقطن ٠‏ 


لب اسه 


ولقد عاد ذلك على الكنيسة بالخير العميم » اذ بلغت تبرعات الناس 
حدا كبيرا » تخطت به كل الارقام القياسية السابقة ٠‏ فأخذتالكتيسة 
فى توسميع فنائها ليتسع لا*كبر عدد ممكن من التاس ٠‏ كما اعادت 
طلاء حوائطها » وصنعت ملابس كهنوتية جديدة للمرتلين + وقام رجال 
الابرشية بغرس حديقة فى قطعة من الاأرض كانت مهملة تقع خلف 
الكنيسة , وأعدوا بها مقاعد حجرية كى تكون مكانا مناسسبا للراحة ٠‏ 


ولو أن الخدمة فى الكنائس الريفية التى زرتها لم تكن بالغة حد 
الكمال , اذ لم تكن منتظمة ومتناسقة » ومع ذلك فقد لمسست 2 أ 
ما شاهدته من اقامة الشعائر الدينية » كان عظيما م وكا نالتخمس 
باديا على وجوه رواد الكنائس , اذ كان صادرا من قلوب صافية , 
وكان القساوسة يقبلون على أداء خدمتهم الدينية بروح عالية »2 فى 
٠‏ الاأبرشيات ١‏ 


ولا يجهل أحد مناء نحن المسيحيين , ما كان ينتابنا فى الماضى » 
رجالا ونساء ٠‏ من بؤضش وشقاء شديدين » ولكنا نرى. الاآن أن 
الروحانية قد تغلغلت فى النفؤس ٠‏ فصفت القلوب » وتدافع الشسعب 
الذى شبع بعد جوع ٠+‏ وروى بعد ظمأ , الى الكنيسة ,2 يقفون فى 
خرحة الارات الامو اليه لكر » على ما حياهم به من نعمة, 
وما أولاهم به من فضل ٠‏ 


وهناك حقيقة آخرى جديدة » اذ ان أعضاء مجتمعنا الريفى »لم 
يعودوا ينظرون الى الكنيسة نظوتهم اليها فئ الماضى » فبعد ان كانت 
سحرد ارسالية أجنبية مابعة للقساوسة فقط »2 أصبحوا ينظرون 
اليها الا"ن على أنها 'كنيسة الله , يتبع لها سائر أفراد الشعب كما 
أعظم الفرق. بين الاأبس اا 


ولقد قال لى خادم الكنيسة فى احدى قرى الريف « تاتوان » 
شكرا لله , فان الاجتماعات الديئية السنوية لم تعد تتألف » من 
جفئة من الناس » يصغون بلا اكتراث الى ما يسمعون » ويوافقون 
مستسلمين على الانتخابات + بل ازداد عدد المشمثركين فى آداء الخدمة 
اليومية فى الكنيسة » وأصبع كل فرد يحاول ان يبدى وجهة نظره» 
اذ أصبح الاجتماع الستوى يتألف من جماعات صغيرة ٠‏ تتيحالفرص 
لكل شخص » فى أن ,يقول شيئا ء أو يبدى رأيا فى الحياة الكنسية: 
ولقد أنتت هذه الاجتماعات بثمار طيبة كما قال لى قسيس الكنيسة, 
اذ زاد عدد المندوبين المهتمين بالشؤون الدينية » واحياء شعائرهم , 
أكثر من ذى قبل ٠‏ 


هذه حى حقيقة الحياة المسيحية فى الريف فى الصين ٠‏ وهذا يفسر 
لنا السبسب فى زيادة عدد الشبان فى الكنائس الريفية , وسر 
تنفضيلهم الخدمة فى الكنيسة » اذا ما بلغوا سدن الرشد ء» وسوف 
تثبت السنوات القليلة القادمة » صدق هذه النظرية » وسوف نتخذ 
الوسائل الكافية » لمدمن يحتاج منهم الى معونة » حتى لا يق لمستوى 
معيتستهم عن اخوائهم ممن تخرجوا فى الجامعات ٠‏ 


وقد مهد انحاد مدارس اللاهون لذلك , فأعد فى « ثانكني »مجمعا 
دينيا » يقوم على الحب المتبادل , والاحترام بين جميع أفراد المجتمع , 
حتى أصبحت « 'الكنج » نفسها مركن اشعاع ثقافى ٠‏ ففضلا عن ان 
مجمع اللاهوت مكانا هادئا ء للتأمل والعبادة » فهو كذلك مكانصالح 
للدراسة ء يجد فيه الطلاب فرصة طيبية للتزود من المعرفة » وممارسة. 
نشاطهم الثقافى » بعيدا عن صخب المدينة » وضجيجها ٠‏ 


أما من حيث برنامجنا : الذى أعددناه للنهوض بالكنيسة فقدكان 
مثار اندهاش من زارونا من الخارج ؛ اذ رأوا ان المسيحيين الصينيين 


حت 16:1 حت 


قد سايروا النهضة الحديثئة فى البلاد » مع تمسكهم بعقيدتهم » وعدم 
اتباع ما يخالف تقاليد الكنيسة المسيحية ٠‏ وتعاليمها ٠‏ فقد كانت 
الكنيسة فى الماضى عرضة لارغامها على الخضوع للاستعمار ء والا 
أصيحت عرضة للاضطهاد العنصرى ٠‏ أما الاان ققد أقيل الناس على 
الكنيسة ء وقراءة الانجيل ٠‏ والتمسك بالكتاب المقدس » وقد وجدوا 
فيهم الحق الذى لا غنى عنه » فساروا فى الطريق القويم ٠‏ وجعلوا 
اساس حياتهم التعاليم الدينية ٠‏ 


ولقد وجد كثير من طلاب مدرسة اللاهوت ,2 فرصا كثيرة تنتظرهم 
اذ عينوا فى كنائس الرزيف » بينما عمل كثقيرون منهم فى وظائف 
وعاظ وميشرين .بالسيحية ٠‏ وقد أخذ فريق من الشيان منهم 
يعرضون روايات تمثيلية على الاطفال توضح لهم بعض النواحى 
الديئية ٠‏ كما أذ قريق آخر يعمل ضمن فريق من أفراد جماعة 
ال موسبيقى الكنائسية .» ومتهم من صار يتجول بين القرى ليبيع 
الانجيل » حتى ان بعضهم قد ساهم يقسط كيير خلال حفلات أعياد 
الملاد ٠‏ 


وسدو أن. الثقافة المسيحية , قد أخذت تنتشئ بين شيابنا » اذ ان 
كثيرين قد أخذوا يشتركون فى كثير من المجلات الدينية 2 كماأنشىء 
فى « ناتكنج » مركز للاتحاد الدينى » يتبع لمجمع اللاهوت » وهو أحد 
الفروع الرئيسية له ٠‏ ومن المجلات الدينية التى تلقى رواجا « مجلة . 
الطلاب الخاصة » , والنشرة القمرية 2 ويصدرها الطلبة المتخرجون 
فى كلية الزمالة اللاحونية ١ ٠‏ 


٠‏ 'ى يقضى كثير من أساتذتنا. كثيرا من الوقت فى اعداد الدراسات 
والكتب الدراسية ء اذ أن أحد أغراضئا الاأساسية . هو اعداد 
مسائل نظرية فى الموإضيع التى تتصبل بالكنيسة الحديثة فىالصين٠‏ 


عي 185 يت 


وقد قام « ثى ن شن » وهو الاأسقف السابق لشنسى : بدراسة 


كما قام الد كتور 2 أندرو س شنج « برئاسة اللجنة التى تتولى : 
ترجمة بعض كتب الادب المسيحى الى اللغة الصينية ٠‏ 


وتزدهر الكنيسة الصيتنية اليوم ء اذ ان كثيرا من المسيحيين قد . 
درسوا فلسفة اللاهوت » وقواعد التنسك ء والعمل على تطبيق 
رسالة الانجيل فى الحياة » كما يتعلمونه فى الكنيسة 2 وبذا عمت 
الجالية المسيحية نهضة روحية , كان لها بلغ الاثر فى نهضة الكنيسة 
ديتيا ٠‏ 


وان الاتحات الدينى ؛ المعروف, باسم مجمع اللاهوت , ليضم كثيرين 
من الطلاب والاساتذة ٠‏ والليئن » والعنصربيل وغيرهم من الطوائف 
الاخرى + التى 'نتبع لكنائس مختلفة ٠‏ 


وتلقى كل طائفة دينية ما يليق بها من احترام » من الطوائف 
الاخرى + سواء من حيث اعذاد برامجها , أو اقامة شعارئرها * 
ولنتخذ مثلا لذلك كنيستا « شنج هو اشنج » و « لنم هوى » 
للطلة تتفق وميولهم +٠‏ وتؤدى بعد ذلك صلاة عامة فى الكنئيسة 
الاتجليكية فبجانب الدراسسة العادية فى المجمع 0 تعطى برامجخاصة 
المشستركة ل+ميع أعضاء اللاهوت » وتوجد أيضا كنيسة انجيلية حيث 
يحتفل قيها بتناول العشاء الربانى » فى أيام الا”حاد » والمناسبات 
الدينية » وفقا للكتاب المقدس ٠‏ كما تقام هناك أيضا صلوات خاصة 
خلال عيد البشسارة والصوم الكبير ٠‏ 


' وائنا لنشعر ان مجمعتا المقدس يجمع بين جميع أعضاء الكنائس» 


"16 اه 


التى تشترك فيه » وأعضاء الكنائس الاخرى * لاثنا نؤمن بعقيدة 
واحدة » ونعبد الها واحدا ,2 بسيرنا وفق ارادته ٠‏ 


ولا يفعل ما يكون بين أفراد طائفتنا من خلافات فعله فى نفوسينا 
التى طهرتها العقيدة المسيحية ٠‏ التى لها من قلوبنا الاحترام. 
والتقديس ٠‏ لتصل الينا بركات السيد المسيح ٠‏ وهذا شىء قد يعتبر 
جديدا عليئا » اذا ما قارئاه بالماضى . الذى كان يفيض بالخلافات 
الدينية الطائفية . ويتسم بالعداء والكراهية بين الافراد فى كنيسة 
واحدة ء» هى بيت الله » ولا نعتقد'ان ذلك لم يكن الا من فع ل الشيطان 
الذى كان وليهم » والجهل المطبق الذى كان يستولى على عقولهم . 
وعدم تمسكهم بالعقيدة المسيحية + التى تدعو الى الطهر والنقاء , 
والسلام ٠‏ 


١65‏ سما 


4" - إزدياد الروابط بين البوذيين 


لقد قيل ان « بوذا » سأل مرة حؤاريية : « كيف يمكن أن تحتفظل 
بقطرة من الماء » ولا تجف الى الاأبد ؟ » فلم يستطع أحدا منهم الاجابة 
على سسؤاله ٠‏ فقال لهم : « بالقائها فى البحر » ٠‏ ولقد عرفنا نحن 
البوذيون الصينيون مدى ماينطوى عليه هذا القول من معنى ٠‏ اذ 
ان حياة كل بوذى تتصل بحياة كل كائن حى محيط به , وقد دلل 
على صدق ال ل ال 
به من تحارب فى الحاضر * 


وحبنما بجتمع + فى هذه السنة » اتحادنا الدينى » سيكون ذلك 
هو العيد السنوى ال-٠‏ ٠5ر5١‏ ء للاحتفال بخمود الشهوات الجمسدية 
أى سعادة النفس فى عالم الملود » حيث سنوثق صلاتنا بجميع 
اخواننا واخواتنا فى الخارج » كى نعيش فى سسلام » وان نتعمق فى 
دراسة ديانتنا » ونخدم كل الكائنات الحية أكثر من ذى قبل ٠‏ 


ونقي لاجد فى السماتلاك القدمة اتلد إن التوةنة اتكلت الشين 
أولا من أواسط آسيا قبل العصر الملسيحى سيئتين » وقد يبون قبل 
ذلك بكثير' ٠‏ ويقال ان الامبراطور « مانج تى » » من أسرة مان فى 
سنة مهلم ٠‏ قد ثلقى التعاليم من بوذا نفسه فى م حلم '2٠»‏ ثم 
أرسل ارسمالية وصلت الى حدود الهند ء للبحث عن معلومات أكثر+ 


وعادت الارسالية سمنة 5 ميلادية الى العاصمة «م لوبائج «< 
برافقها راهبان متعلمان من الهنود ء وهما «دارما راكشيا» و «كازبيابا 


منت 8:8:آ انيت 


وتمائيل لبوذا لاول مرة الى الصين » وبنى الامبراطور ديرا » يعرف 
يأسم « معردك الحصان الا أبيض » -جبيث ثمت آول تر احمة لاسفار بوذا 
المقدسة الى اللغة الصينية + 


وتوالى بعد ذلك حضور الارساليات البوذية من الهند » والاأجزاء 
الغربية مثل « سنكيانج » : وأجزاء من وسط أسميا ٠‏ كما زارها 
حجاج كنيرون من البوذيين الصينيين ٠‏ وبابتداء القرن الرابع 
المبلادى » انتشرت البوذية فى ربوع الصين ٠‏ . 


ورغم ما جتاح بلاد الصين من حروب »2 وما تبعها من اتقسام دن 
السكان , فقد انتشرت الديانة البوذية » وقضت على 'الرق » ونشرت 
مبادىء المساواة بين جميع الناس ٠‏ كما استجاب لها شعب « الهان » 
الذى يتألف منه معظم شعب الصين + لا فرق بين غنى وفقير » كما 
انتشرت مبادئها فى كثير من الاقطار المجاورة ٠‏ 


وقام الراهب الهندىي البوذى «دراما كالا » برسامة أول مذ بح 
لوس البودين »فى هدد المصسان الا ببشىا اذ سيلة' 1.105 وجاة دن 
سيلان فى سنة 458 نسعة عشر راهبة » ليكرسوا أنفسهن راهبات 


وأقبيمث للديانة البوذية: معابد فخمة فى جميع أنحاء البلاد » وقد 
اندثر معظمها الاأن. على مر السئين» ومن هذه المعايد .كهوف البوذيين 
فى مقاطعة « شانسى » 2 ولانحمان » وأماكن ألخرى ٠‏ وقد قام أحد 
علماء الصين « يوان شوانج » فى القرن الشابع » برحلة الى الهند , 
وجلب معه كتابات مقدسة , وتمائيل لبوذا 5 


". ولقد كان لهؤلاء الحجاج أهمية كبرى ء اذ أحدثوا تغيرا هاما » فى 


هما د 


الثقافة العامة . والطب الصينى » والفلك + وفن المعمار » والموسيقى» 
والنقتس 2 والاادب ٠‏ أث اصطبغت جميعها بالصبغة البوذية 2 نظرا 
لاتصالها بالهند » والبلاد الاخرى التى تدين بمبادىء الديانة البوذية 


كما أن كثيرا من الممالك الاخرى أخذت عن الصين + صناعة الحرير 
والورق ٠‏ كما تآثر الفن الهندى فى النقش بالفن الصينى ٠‏ والكتابة 
الصينية » هذا فضلا عن نقلهم عن الصين الموسيقى : وصناعةالفخار* ' 

وقد اهتمت كل من الصين والهند بترجمة أسفار الديانة البوذية 


الى لغة بلادهما + فقد ترجممت رسيالة عن « الماهبانا » و « ماواتسى 
موشيو التوبزم » من الصينية الى السنسكريتية ٠‏ 


وقد عم انتشار المدارس البوذية لما لاقته هذه الديانة من رواج 
فى الصين » فى منتصف القرن السادس الى منتصف القرن التاسسع» 
حيث كان لا بد من تعليم الشعب الصيئى أصول الديانة البوذية*٠‏ 


وبما أن الديانة البوذية تعتمد فى تعاليمها على التأمل , نجد أن 
مدرسسة « تيان ناى » قد ركزت اهتمامها على الدراسة بهذه الطريقة ٠‏ 
كما اتيعت' تلك الطريقة أيضا مدرسية « دبيانا » اذ جعلت التأمل 
منهاحها الا أساسى ٠‏ كما حثت مدرسة الارض النقية » تلاميذها على 
ترديك أسم « بوذا » كشسعار للتحرر من الرغبات الارضية » والخلاص 
من الا”لام ء وعن هذه المدارس الثلاث أخذت مدرسة مادميكا الهندية, 
ووضعت كذلك مدرسة « دارما لاكسانا » أسس برامجها على' منهاج 
المدرسية الهنئدية « بوجا » » ومدرسة « جواين » التى أسست على نظام 
مدرسية افاتاما سكا سوترا ٠‏ وتبعتها مدرسية فابيانا ء بدراسةطريقة ٠‏ 
دنا سترك » لتفهم مبادىء البوذية » ولا يزال لهذه المدارس اتباع ' 
حتى اليوم فى الصين * 


لأه١ا‏ ع 


اماد بده :سايم دة انرنةالا ل مجه نه 


الملك التيتى « سئتجرتان جامبو » الذى تزوج الاميرة وانج شنج , 
من العائلة المالكة الصينية ٠٠‏ 


وقد ارسل سنتحزتان ارسالية من تسعة عشر شخصا من المتعلمين 
لدراسة السنسكريتية » والرسائل المقدسة البوذية » فى الهند ٠‏ 
وبعد عودتهم ابتكروا لغة القبت وكتابتها الخطية التى ترجمت اليها 
الشريعة البوذية » السنكريتية ٠‏ ومن ثم انتشر تعليم البوذية باللغة 
التبتية » فى هدارس كثيرة ٠‏ 


وتنقسم الانظمة البوذية التى تتبعها مدارسن الصين اليوم » الى 
ثلائة أقسام 3 على أساس اللغة والشربعة 55 وهذه الاقسام فى البالى» 
والهان » واللاما ( الست ) * 


فقد انتشر نظام الالى » الذى منشسووه الهند وفى تلات 0 
وبورما » وتنيلائد م وأماكن أخرى فى جنوب شرق آسيا ٠‏ كما ينتشر 
فى الجنوب الغربى حيث يسود بين قبائل «التاى» فى مقاطعة :بومان:. 


وتنتشر لغة « الهان » ء وهى اللغة اللأساسية للصينيين البوذيين» 
فى معظم أنحاء الصين » وقد انتقلت هذه اللغة الى كوريا » ثم الى. 
اليابان بعد ذلك بقليل » وقام « كوكيه » أحد قساوسية اليابانيين 
. الكثيرين الذين أتوا الى الصين , خلال حكم أسسرة « مانج » سنة 
/81ااء ليعرفوا شيئا عن البوذية 2 أخذت عدة جروف من , 
الابجدية اليابانية » والتى حورت من اللغة السنسكريتية ء وان 
التشار البوذية من الصين الى اليابان ء له أثر كبير فى الثقافة 
اليابائية ٠‏ وما نظام 2 الدبيانا » أو « الزن م الا أآحد الانظمة التى 
أخذتها اليابان وكوريا عن إلصين :+ وقد عم هذا النظام مدارس 
«افيتناة م + ٠‏ د 


ب ١68‏ نا 


وأما النظام الثالث 2 وهو الاساس المتبع فى الديانة البوذية اليوم 
فى الصين » فهو « التبتى » « لاميزم » فقد انتشر من التبت الى أقطار 
أخرى » من الصين ؛ منها قبائل الهان , ومنجوليا » ومانشو ٠‏ وتوء 
يوكو ء ثم انتشرت فى « بوتان » و « سيكيم » + كما كان فى وقت 
ما يعم أهالى جمهورية منغوليا الحالية » وأجزاء من سميبريا ٠‏ 


ونعكون المدرسسة البوذية الحالية فى الئيت » من الحنس الاأصفر ,2 
الذى بتبعه « الدالى لاما » و « بانشون لاما » » ولا يزال آثرها منتشرا 
بين أهالى التبت » الذين يعيشون فى أحزاء أخرى من الصين ٠‏ وآناس 


ولا شك أن الديانة البوذية قد لاقت بفروعها الثلاث ٠‏ الكثير من 
الاضطهاد خلال الاربعين عاما التى سبقت عهد تحرر الصين ٠‏ سواء 
أكان من الحروب الاهلية » أو التدخل الاجنبى » أو فساد الحكومات, 
التى كثيرا ما كانت تشن الحرب على معتئقى الديانة البوذية » ونعتدى 
على معاللها الدينية » كما سرقوا مئا كثيرا من الكنوز البوذية الدينيةء 


ولذا فقدنا كثيرا من أماكن عبادتنا المقدسة مثل « تانجهوانج » 
ولانجمز » وكهوف يونكانج » التى كانت تحوى كثير! من النفائس 
الدينية النادرة +* فقد كسرت رؤوسنى ثماثيل بوذا المقدسة » كما 
شوهت كثير من الكتابات المقدسة٠‏ هذا فضلا عن هدم بعض الموائط 
التى نحوى كتابات مقدسية عن البوذية » وارسالها بحرا الى نيويورك 
وبأريس ٠‏ 

والعجيب ان حكام الصين فى ذلك العهد » لم يقوموا بأى احتجاج 
لحماية هذه الكنوز النادرة » من هذا العبث الفاضم » وسسياسة السلب 
والنهب ٠‏ بل بالعكس كانوا يقدمون لهؤلا* القراصئة كل مساعدة 
ممكنة , للهرب بها فى وضح النهان ٠‏ 


عت 05 أ سد 


وأما اليوم فيلقى البوذيون الصينيون كل مساعدة من حكومة 
الشعب ؛ اذ أصبحوا أحرارا فى ممارسة ديانتهم » وتكفلت الحكومة 
بالمحافظة على معابدهم التاريخية » ذات الاآثر الفنى ٠‏ اذ تنص الفقرة” 
الثامتة والثمانين من سنتؤور جمهورية الصين الشعبية م عل. ابااحة 
حرية الديانة للكهنة البوذين » وعامة الشعب * 


كما تلقت الجالية اليوذية مساعدات من الحكومة لاعادة واصلاح 
آثارهم التى تهدمت , نتيحة للاهمال »2 أو تخريب امروب وهمى 
تضمل معابد جبل «أوناى» ٠‏ فى مقاطعة «سبشوان» , وجبل « توتيه » 
فى «شانسى» »ودلن بنج» فى «هانحشو»:وأبنية أخرى ضخمة مقدسية ٠+‏ 


ولا بقيم البوذيون الاان وزنا للخلاف بين الاديان اذ أصيحوا 
يشعرون ان الجميسع مواطئنون صينيون وأن واجبهم يقتضيهم أن 
يساهموا فى بناء أمتهم » الصين المتحررة » اذ وضعوا نضب أعينهم 
خدمة الشعب من أجل الشعب + فساهموا فى الحياةٌ الاجتماعية ,2 
والحكومة الجديدة ء حكومة الجمهورية ٠‏ لان هذا مما يتفق ومبادىء 
الديانة البوذية » الثى تهدف الى بقاء العالم 2 ويفيد جميع بنى 
الانسان ويبقى عليها » كقطرة الماء التى ألقيت فى البحر لكى تظل 
الى الابد ولا تجف + وكذلك كل بوذى ؛ عليه أن يتعاون » ويختلطء, 
ويندمج مغ باقى أفراد المجتمع كى يظل حيا الى الاأبد ٠‏ 

وقى يوم الاحتفال بذكرى ميلاد' بوذا فى سنئة ١9655‏ عقد مؤتر 
يضم جميع ال'ديان فى الاتحاد البوذى الصينى ٠‏ وكان هذا أول 
و لع يضم أفرادا من يخيلت .الأديان فى تاريخ الصين الطويل ٠‏ 
الذى 5 كذ يلخ الفى شيف * 

وقد اجتمع هذا المؤثمر اليه حكومة جمهوريتها الجديدة فى 


ا اك 


سياستها » فى حماية حرية المعتقدات الدينية » ونشر نظام الديانة 
البوذية » وتعميم الثقافة الدينية بين الكهنة وعامة الشعب ٠‏ وقد 
قررنا فى مؤتمرنا السالف ان نحافظ على تعاليم بوذا ء وآثارم , 
وترحمة آداب الديانة البوذية ٠‏ وكل هذا بلا شك قد نعمنا به فى 
ظل الجمهورية الجديدة ء وعلى يد حكومة الشمعب ٠‏ اذ كنا فى الماضى 
نعتنق الديانة البوذية من غير أن نتعمق 'فيها 2 حتى اتنا نقلنا كثيرا 
من الا ثار التاريخية التى تتعلق بالديانة البوذية من مغارات « مانشو 
سان» فى مقاطعة «كانسوا» الى بنيت فى القرن الرابع » ومعيدك 
« نبلنج » » وآلاف الكهوف البوذية فى « الغور » ء والمقاطعاتالمستقلة 

وتستعد المكومة الاآن لفتح مدارس جديدة لتعليم الكهنة 
البوذيين * كما 'نقوم دار نشر كتب جمعية « اسشنج البوذية » فى 
0 نا تكنج « الى أغلقت يسيب حاجتها الى المال ؤعهد حكم الكومنتاج 
فلما جاء العهد الجديد ء وصار الحكم بيد الشعب ء أعيد فتئح هله 
الجمعمة ؛ ولا يزال فى حوزة هذه الجمعية ثمانمائة ولمانية آلاف كثلة 
خشبية مدون عليها « التربيتاكا الكاملة » 5 


وأصبحت هذه الجمعية تصدر مجلة شهرية اسسمها « البوذية 
الحديثة » ويكثر تداولها فى. الهند , واليابان » وبورما » وأقطار 
أخرى ٠‏ فضلا عن انتشارها فى الصين ٠‏ 


ولما حصلنا على قدر كاف من الحرية فى ظل العهد.الجديد » صار 
فى وسعنا أن نوثئق صلائنا » باخواننا البوذين فىجميع بلاد العالم* 
وقد ثم لنا هذا فى عهد المرحوم « يوان ينج » رئيس جمعية 
د داراما » البوذية . والذى اشترك فى مؤثمر السسلام الامسيوى 
الباسيفيكى » الذى عقد فى بيكين سنة ١901:‏ ء-وقد حضر هذا المؤتمر 


ا لكت 


ممثلون من الصين » وسدنيلان » وبورما » وممالك أخرى , وأصدروا 
الى رجال الدين » فى جميع أتحاء العالم » بيانا 0 
المؤتمر » من وجوب انتشسار السلام نين تسعوب العالم , تأكيده 
العزم على تنفيذ ذلك ا ل 
السعيدة لجميع شعوب العالم 2 ولكى نحقق هذا السلام يجب أن 
نحقق أيضا عدم التفرقة بين الاديان ٠‏ 

] 

وفى ابريل سمنة ١965٠‏ ء بناء على دعوة رئيس الوزراء « يونو » , 
وهو صينى بوذى » زار ممثلون من الصين البوذيين «بورما» ٠‏ وكان 
على رأسهم رئيس الاتحاد البوذى الصينى المقتدسس. 0 شيروب 
جالتنسو » » وهو كاهن بوذى ٠‏ وقد زار هؤلاء الندوبون ,2 أحد 
عشر مدينة + وأدوا الصلاة فى كثير من المعابد ‏ والا'ديرة » وتحدثوا 
مع كبار البوذبين من الكهنة والزعماء الدينيين * 


وقى سبتمير سسنة ١185‏ ؛ أتى الى الصيل ممثلون من برما , 
ليتساموا آثرا دينيا مقدسما » أقرض الى البوذيين فى برما بناء على 
رجاء الرئيس « يونو » لفترة ما من أجل التعيد ٠‏ اذ يقال انه بعد 
وفاة بوذا وحرق جثته » بقيت أربعة أسئان » كما حو مسجل » وقد 
حفظت بين اليقايا المقدسسة ٠‏ 


وفى سنة ١9٠+‏ ضرب المعبد » جنود :الامبراطورية » ولكن الا"ثار 
المقدسةء قد حافظ عليها الكهنة 2 وحفظت فىمعيد قريب منه + وكان 

كاتب هذا المقال من بين الذين رافقوا نقل الا”ثار المذكورة فى 
معبد صغير مئ الذهب الى « توانجون » وحينما حمل فى الشوارع فى 
طريقه الى الميناء الجوى » ركع آلاف من الناس 5 الذين ظلوا وقوفا 
مدة طويلة س حتى 'لامست جباههم الارض * وقد عبر الدكتور « باير» 
رئيس برما عن هذا الحدث بأنها رغبة طالما تاقت اليها نفوس أهالى 
برما وقد تحققت اليوم » 


-115 د 


واستؤنفت العلاقة بين البوذيين اليابانيين والصينيين » على 
أساس وطيد بعد سنة 19015 , حيئما ساهم كثير من البوذيين 
اليابانيين فى عودة رفات كثير من الاسرى البوذيين , الذين عائوا 
كثيرا من سسوء معاملة اليابانيين , وماتوا من ذلك ٠‏ كما قام عدد من 
البوذيين فى اليايان بزيارة اخوانهم فى الصين ٠‏ 


وقد ذهب كاتب هذا المقال » الى اليابان»فى أغسطس سنة ,١5606‏ 
كأحد الممثلين الصيئيين » فىمؤنمر تحر يواستخدام الاسلحة الذرية, 
' الذى عقد فى أول سنة مرت على القاء القنبلة الذرية فى « هور.يشيماء 


وقد انتهز جميع الاعضاء فرصة هذا الاجتماع 8 فناقشوا كثيرا 
من الموضوعات ٠»‏ التى نهم العالم . اشسثرك فيها أعلام من كهنة 
البوذيين فى « طوكيو » و « أوزاكا » وقد أعد لهم حفل استقبال فى 
طوكيو » حضره مائة من كيار الشخصيات اليابانية البوذيين » ومن 
بينهم » نائب رئيس الاتحاد العام للهيئة البوذية اليابانية + وقد 
قرىء فى هذا الاجتماع خطاب تعهد فيه جميع الصينئيون البوذيون 
بالتعاون مع اليابائيين البوذيين » وجميع أهالى اليابان بالتعاون مع 
جميع سكان العالم بالمحافظة على السلام * 


هذا وسيقوم البوذيون ء» فى جنوب شرق آسسيا » والهند + باحياء 
عيد خمود الشهوات الجسدية الالفين وخمسمائة٠‏ ولو أننا لنا طريقثنا 
الخاصة فى حساب التقاويم تخالف المألوف ؛ فى التقاويم الاخرى» 
ولكن يسرنا أن 'نشار كهم فى الاحتفال بهذه الذكرى المحيدة ٠‏ كما 
سيقوم ممثلون من بوذيى الصين بزيارة الهند » وبورما » وسيلان » 
بناء على دعوة حكومات تلك البلاد » للمشاركة فى الاحتفالات التى 
تقام هناك ٠‏ ْ 


ويشبمل برنامج الاحتفال القدس , باحياء ذكرى « خمود الشهوات 


ا 


المسذية » الذى سيقيمه الاتحاد البوذى الدينى » فى هذه السئة , 
ترانيب اعداد طبع مجموعة من الكتابات عن الادب البوذى الرفيع . 
الذى كان مخباً فى كهوف « منشان » على بعد ١7/١‏ ميلا من « بيكيل » 
ومحفور على كلا وحهى ٠٠‏ لوحة من الحجارة +* وهذه الكتابات 
لها قيمتها التاريخية الدينية ء اذ ظلت مختيئة حوالى خمسمائة سنةء 


آما نحن الصينيون البوذيون » فاثنا دائما على استعداد لتوطيد 
علاقتنا » مع اخواننا فى الممالك الا'خرى » وستقوى هذه الروابط 
بمضى الزمن , لاننا جميعا بذورا نبتت من أصل شجرة بوذا التى 
جلس تحتها « ساكيامونى » وتلقى تعاليمة منه ٠‏ 


اا 


ا“ ل صورة من حاة الريف 
عائلة لوفاس 


البيت الكيير » هو الاسم الذى يطلقه الفلاحون »2 على اتحاد 
الانتاج الزراعى التعاونى ٠‏ وهو بيت مبنى من الطوب الاحمز » ويقع 
وسط كلاثمائة وثلاثين فدانا من الارض , وتنتبع جميعها لما يقرب من 
مائة وخمس وعشرين عائلة من المواطنين » من سكان القرى التعاو نيين 
قى مقاطعة « شولسميان » من أقليم «ششسانتنج» وتمتد الى الغرب حقول 
من الذرة والقمح » والدخن ء وفول الصويا ء والبطاطا ء والقطن ء 
والكتان » فى مساحة كبيرة فوق التلال ء الى جدود الارض التى 
لسلست عد نا فى انث الكل +" كازرم الساوق كمترق "حون + 
وأشجار التوت » التى كانت تبلغ فى طولها قامة الرجل :هذا الى 
جوار 'تكاعيب من العنب* وقد أعدت بيوت للدجاج بين هذه الاأشجار 
المتناثرة ١ ٠‏ 


وقب ابتنى « لوفاس » الجد الا'كبر لهذه العائلة , بيتا جديدا فى 
حدود القرية » فى مواجهة البيت الكبير ء* وكانت عائلة « لوفاس » 
تنتكون ملة » وزوحته الحدة الكييرة « وأبناؤهما الصغار 2 انينج » 6 
وأحفادهم «' هوسياتبيه '» وأطفالهم الاأخر, وأبناؤهم الاثنين , 
وطفلتيهم » وجميعهم متزوجون ولهم بيوتهم الخاصة ٠‏ وكان الابن 
الكبير جنديا سابقا فى .الجيش » ويقيم فى منزل زوجته ٠‏ أما الابن 
الثانى « أنلى » وهو رئيس فرقة الفلاحين التعاونية » فكان يعيش مع 
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زوجته « كيولسيانج » فى بيت الجد الكبير القديم ٠‏ كما كان 
د أتبنج » الذى لم ب بلغ العشرين من العمر بعد 2 يعمل كذلكرئيسا 
لفرقة أخرى من الفلاحين التعاونيين مثل « اتلى » * 


وكان العجوزانٍ الكتراف فى اميت عو عدار . ركان سبدو 
ولكنه 7 يشآخر عن القيام بواجبة "كاملا فى الحقول خلال موسسم البر 
أو الحصاد » وفوق ذلك كان يعمل ضمن أقراد فرقة تعاونية للبئاء ء 
وقد تعلم هذه الحرفة حينما كان شابا ٠‏ 


ولذا فقد قام الجد العجوز ببناء منزلة' بنئفسه » وهو بيت مبنى' 
من الطمى » وله سقف من الغاب . يحيط به شور منخفض » وخلف 
الفناء توجد حديقه الجد الصغيرة » وبها أشجار الخوخالتى 'نمتد أفرعها 
الضغيرة فوق سور من أعواد الذرة ٠‏ 


ويحتوى المبنى الرئيسى من المنزل على حجرة للنوم ٠‏ ومطبخ »2 
وبوجد بحجرة النوم سرير على كلا الجانبين » ومنضدة خشبية مربعة 
يستقر فوقها مصياح » وهو عبارة عن قدر فخارئ به فتيل مغموس ‏ 
فى زيت فول الصويا + كما أن هناك أوعية فخارية كييرة 2 تحوى 
غلة وأذرة وحبوبا أخرى , تحتل كل شبر من أرض القرفة ٠‏ وعلى 
الحائط توجد صورا تبين أوجه نشاط الصين ونهضتها الحديثئة فى 
مضمار الزراعة: والصناعة 2 فقد علقت صورة لجماعة من العمال 
يتوسطهم المشرف عليهم » وصورة أخرى تين مصانع الصلبوالحديد 
وأخرى ثبين عددا 'من العمال الزراعيين وهم يقومون بفلاحة الارض » 
كما علقت صورا تبين محطات القوى المائية, وتوليد الكهر باء وغيرها 
من اللأاعمال الانشائية ٠‏ . 


بت 55لاسد 


ويبدى المطبخ أصغر حجما من الغرفة » وقد أعلا به فرن ثمتد منه 
عددرة مواسير لتدفئة السرر ا م ل د 
الحدان مخدعا لهما خلال الشمتاء 


كما أن هناك منضدة منخفضة بتناولان عليها طعامهما ويبحيط بها 
مقعدان مناسبان لها ٠‏ وقد نقش الجد على الجدار القريب من الموقد 
رسسما يمثل اله المطبخ ٠‏ وفى نهاية الجانب الاآخر من المطبخ توجد 
حظيرة تأوى الحمار وعددا من الكتاكيت : 


ويوجد فى مدخل الحظيرة معلف , وهو عبارة عن وعاء فخارى كبير 
به قدر من النخالة » وبعض بذور الحمص الجبلى » الذى لم يكن طعام 
الحيوانات فقط ء بل هو أثر من آثار الماضى » حيث كان يرساركه فيه 
الانسان ٠‏ وكم تعجب الجدة من طول صبرهم وتحملهم لتناول علف 
. المحيوان > اذ تأخذ بعض حبوب الحمص بين أصابعها وتف ركها قائلة : 
كيف كنا نتناول هذه الحبوب ء لقد كانت تستقر' فى أمعائنا فكأنها 
اللحارة 5 


واذا ماذكر الجد عهد « الكومنتاج » والاحتلال اليابانى » ذكر معه 
الفقر والجوع والحرمان ٠‏ اذ كان وقتها فلاحا فقير! ستاجر قطعة 
من الاأرض من أحد الملاك » وكان يضيع أكثر من نصف المحصول فى ٠‏ 
سداد قيمة الابحار ء والنصف الباقى كان لسداد الضرائب المتنوعة٠‏ 
وكم كان الناس يقاسون ألم الجوع لخلال فصل الربيع » وهو فصل 
بذر البذور ٠‏ | 


وكان ملاك الا'راضى يقرضون الفلاحين حبوبا لغذائهم » على أن 
يعيدوها اليهم خلال الخريف المقبل » ولقد كانت العائلة فى ذلك 
الوقت على جانب كبير من الفقر » حتى انها لم تتمكن.من اقتناء بغض , 
الكناكيت ٠‏ ولع يكن لهم ملابس: صيفية وأخرى شتوية » فكان الرجل, 


[#بالااة مه 


منهم يرتدى بدلة » كما كان يسميها » تزينها رقع مختلفة الاثلوان , 
لتضفى عليها شىء من الجدة والحقيقة أنها بالية ٠‏ وكان يضع على 
رأسه قبعة من الخوص ليس بينها وبين أشعة الشمس أو المطر .حجاب 
وفوق ذلك كانت ما يسميها بدلة » مجموعة من القماش الخشن 
المنسوج يدويا » وكان هذا أقصى ما تستطيع أبديهم ان. تصل اليه - 


أما من حيث ما كان يطلق عليه منزلا فكان لا يختلف عن حظيرة 
البهائم فى شىء ء اذ كان لا باب له » يدقع عن ساكنيه غائلة البرد » 
أو زمهرير الشتاء » ولا يقيهّم حرارة الشمس ووهجها فى الصيف ٠‏ 
واذا ما نظرت الى داخل المنزل لوجدت أطفالا قد تكوروا نحت لحاف 
مهلهل بال ٠‏ 


وحينما قضى جيش الشعب باسم الشعب » على سسطوة ملاك 
الاأراضى ء واصبحت أراضيهم ملكا لصغار الزراع فى سنئة 1586 , 
كان لا يزال فى القرى نقص ملموس فى العمال الزراعيين » اذ ذهب ' 
عدد كبير منهم + والضموا الى جيش الشعب للمؤازرتة ٠‏ وظل الحال 
كذلك الى أن غاد شباب القرى الى ذويهم » وبدأوا فى ممارسية الا "عمال 
الزراعية » فانتعشت الحياة فى القرى من جديد * . 


ولقد عاد ترتيب الفرق التجاونية على .نظام اشتواكى بزيادة فى 
الانتاج بلغت النصف ؛ مانين سنتى ١96١٠١9 ١559‏ »2 وبذا أمكن 
لعائلة الجد « لوفاس » ان تتناول وجباتها بانتظام + ؤتوفر لديهم 
الاذرة الصينى » والدقيق » والغلة , والدخن ٠‏ وصاروا يتناولون 
الكعك بين آونة وأخرى . 

ولقد أمكنهم أن يصتنعوا بابا لمنزلهم من الخشب السميك ذا 
ضلفتين » وذلك 'نتيجة لمساهمتهم فى الاتحاد التعاونى سنة ؟5هولء 
وصار دخلها. بفوق أربع مرات ما كان عليه + يام اتضمامهم لفرق 


لسداخ1 ١‏ ادا 


المساعدة فقط + فقد صار لديهم الآن مرتبة ولحاف منجدين من 
القطن , نوضوعة على كل سعرير فى المنزل ٠‏ 


وقد أصمبح كل فرد فى العائلة يمتلك بذلة جديدة من القطن كل 
سنتين على الاقل », ؛ وحلة جميلة من القطن كل سنة على الاقل * أما 
الملابس القديمة الرثة اليالية فقد استيدلت بملابس جديدة + وزوجا 
من الاحذاية يقى القدمين ٠‏ ولكن الحدة لم تهمل الانتفاع بالا'شياء 
القديمة » كما هى عادتنهم دائما ٠‏ فقد أخذت الملابس البالية المرتقة , 
وصنعت منها نعالا للا'حذية بوضع عدة طبقات منها فوق بعضها , 
ولصقها بالغراء 2 ثم تحاك فى غرز متقاربة ٠‏ ولو أن المنزل كانت 
تنقصه أشياء كثيرة من 1" لو نا سامت 
العائلة تتغلب على متاعبها شيئا فشيئا ٠‏ 


فمثلا كان المنزل تنقصه ساعة , ولذا كان أعله يعتمدون فى بده 
عملهم اليومى ونهايته على الشمس٠‏ ففى الصباح الباكر قبل شروقها 
كان الجد الكبير ينادى « انبنج » ليوقظه لاحضار الماء من البئر ءالذى 
كان مر كب عليه بكرة وحبل طويل معلق فى نهايته وعاء فخارى ٠‏ 
وكان على انبنج أن يدلى هذا الوعاء فى البئر ويرفعه بعد أن يمتلىء . 
وذلك بجذب الحبل + وكان يظل يكرر هذه العملية عدة مرات الى 
أن بيحصل على كفايته من الماء ٠‏ ولا شك أن هبذه العملية كانت شاقة 
على نفسه ء ولذا كان ينتظر بفارغ غم الصير وصول المضخة الكابسة 
الجديدة الثى اشتراها الاتتحاد التعاونى لهم , ولا زالت فى المدينة ٠‏ 


وحينما ينتهى الجد من اعداد الشاى وتشسرق الشمس فى الا'فق» 
يرافق الابن الأب + وهو الجد العجوز » الى الحفل حيث يبدآن فى 
عملهما » كل فى الفرقة الخاصة به من. الفرق الحمس » فيما اختص به 
من الاأرض + اذ يقوم رؤساء الفرق بتوزيع العمل على فرقهم , تبعا 
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لقدرتهم ونوع تدريبهم ٠‏ وحينما تبذر بذور قمح الشتاء » يقوم الجد 
عادة بالاشراف على المحاريث + كما يقوم الابن « انبتح » وأخيه, 
ويمتاز كلاهما بالقوة » باحضار كميات كبيرة من السماد ٠‏ 


وتحدد الاأجور لكل عمل تبعا للقدرة والمهارة التى يتطليها كل 
عمل ٠‏ فيحصل كل بناء » أو حامل سماد ء على أجر يوم كامل ؛ أو 
يحصل على أجر وحدة معينة » وتوزع منها الاجور اليومية » ويحصل 
الحراث عل أربعة أخماس الا'جر اليومى » اذا ما أنجز حرث مساحة 
معيئة » أو تبعا لطبيعة الاأرض ٠‏ كما أن من يغسل الحبوب ويعدها 
لليذر ستحق آجر نصف يوم * واذا ما عمل الرجل والمرأة جتبا الى 
حتب وقاما بعمل واحد 2 تنساوت أجورهما »2 ومن قام منهم بعمل 
اضافى حصل كذلك على أجر اضافى ٠‏ 


وبقصد الفناء ليسوق الخمار الذى بدير حجر الطاحون لطحن الذرة, 
والغلةٍ » وقيرهما من الحبوب الا"خرى ٠»‏ فيحيلها الى دقيق تصنع منه 
ا ل الل 
ما تتحفه بأطعمة من صنع يدها ٠‏ 


وحيئما تتوسط الشمس كيد السماء بعود الحد و « البتج » 
لتناول الافطار » ثم يذهبان بعد ذلك الى أطراف القرية » حيث يزرع 
أعضاء الاتحاد حاجتهم من الخضرواتء فهم يزرعون اليصلء والكرنب 
الصينى » واللفت + والبطاطس ٠‏ وخضروات أخرى * ولا ينسى الجد 
ان ,يزرع قطعة من الاراض بالطباق من أجل غليونه ٠‏ وبعد رى 
محصولاتهم يعود الرجال الى حقول التعاون » ثم بعودون عند الظهر 
الى المنزل لتناول الغذاء » ثم يستانفون عملهم » ويظلون ,يعملون حتى 
تختفى الشيمس فى الغرب وراء الافق + وخلال فصل الحصاد لايعودون 
الى منازلهم وقت الظهيرة » بل يبحمل اليهم الطعام فى الحقل ٠‏ 


لداهلا١ا‏ سل 


ويرغب كثيرون من القرويين فى اصلاح اكواخهم ؛ التى تهدمت » 
أو اقامة منازل جديدة مكانها ٠‏ ولذا يرّداد التهافت على طلب الجد 
« لوفاس » للاشراف عل أعمال البناء » حتى انه كثيرا ما يعود متأخرا 
فى المساء » بعد وقت العشساء بكثير ».وفمه تفوح منه رائحة خمر 
الاذرة » وهذا معناه أن مالك البيت الذى يقوم سينائة له كان كريما 
معه , وقدم اليه طعاما شهيا وخمرا ٠‏ 


وأصبيح من عادات القرويين المألوفة أن يغادروا منازلهم بعد العشساء 
للحلوس نحت الاشجار ٠‏ والاستماع الى المدياع الذى ركبته حكومة 
المقاطعة لسماع نشرة الا'خبار ء والبرامج الموسيقية التى تذاع من 
و بميكين » , وللجد ولع خاص بالاستماع الى التمثيليات المحلية ٠‏ 
وبما ان الجدة لا تهتم بالوسيقى ٠‏ فانها تفضل الحديث مع زوجات 
أبنائها » ومشاهدة أحفادها وهم يلعيون ٠‏ 


وكثيرا ما يأتى الى القرية فريق السيئما لعرض بعض الافلام » 
ليتمتع سسكائها بمشاهدة العرض » نظير خمس سنيمات للفرد » وقد 
يندمجون مع بطل أو بطلة الفيلم » اذا كانت الرواية تتعلق بالريف», 
كما يطيب لهم ان يشساهدوا الافلام التى تبين نشاط المصانع فى 
بلادهم 0 ومشماريع المماه الكييرة وسوف تنتاح لهم فرصة مشاهدة 
مثل هذا النوع من' الافلام مرة فى الشهر على الاأقل ٠‏ 


وقليلا ما يضاء المصباح فى المنزل » اذ تفضل العائلة النوم مبكرا 
توقيرا للزيت » ولكن « أنيئج » يئام متآخرا عن الباقين , لانه فى كل 
ليلة فى خلال قصل العمل » وخلال كل ليلة من الايام العادية , 
يذهب لتلقى الدروس فى مدرسية القرية المسائية * والمدرسة عبارة 
عن كوخ مهجور فى القرية , به مصباح زيتى صغير يتدلى بالقرب من' 
السبورة ٠‏ والمدرسون أنقسهم أعضاء فى الجمعية التعاونية . وهما 


لنب [ال[١‏ هده 


شابان صغيران وآنسة ممن انموا دراستهم الابتدائية *٠‏ ومع قلة 
خبرتهم بشئون التعليم والثربية » فان الفصل يغص دائما بالفلاحين 
المتعطشين الى التعلم » ومنهم يان الم نكا بقراءة الحروف الا بحدية 
الصينية * 


ويوجد بالمكتية الملحقة بالمدرسة مئات من الكتب 2 حيث يقترض 

«أنينج » بعضها كل مساء ويحملها معه الى الحقل فى جعبة من 
القماش 0 ليقرأها هو وزملاوؤه فى فترات الراحة خلال عملهم فى 
الحقل ٠‏ ويعتس أحسن قارىء فى العائلة » ويحاول أخوه اللحاق به 
فى هذا المضمار ٠‏ 


وسيلتحق « عوسانيه » بمدرسة القرية فى خريف العام القادم , 
حيث سيبلغ الشابعة من عمره ٠‏ وعلى قدر ما تسمح به ذاكرة الجد 
سيكون أول فرد فى العائلة يحصل على تعليم منظم ٠‏ أما فى عهد 
الكومنتاج فكان عدد من يذهبون الى المدرسية من أطفال القرية لايزيد 
عن أربعة ٠‏ أما الاح لتااصني اوإماتعن سورع لاله يتور نات 
أن يذهيوا الى المدرسة + 


ويعقد السوق مرة كل خمسة أيام » فى قرية مجاورة حيث تذهب 
العائلة اليه مرة كل شهرين ع * وهدذه احد و المناسسبات الهامة بالنسية 
لها ٠‏ ففى مثل تلك الاثيام , » يعود الجد و «آينيج» منالعمل الى المنؤل » 
للافطار ميكرين خلاف العادة وتنعدك ذلك برافقهم 2 هوسيائية » 
الى السوق 2 وهم يحلون شل عيجماة بالبيض والخضر الطازجة ,2 
لبيعها فى السوق ٠‏ 


ولنزدحم السوق « لاجميم اللسكان 8 الذدن يآأتون من القرى 
المجاورة » اذ نوجد على جانبى الشارع الضيق ؛ المأدى اليه » أعراش,2 


باك 


وخيام : ومظلات ٠‏ يقف اتحتها الباعة » لببيعوا مأكولات » وأوعية 
فخارية ٠‏ وسلع متعددة مما يحتاج اليها القرويون ٠‏ ولا يأتى الظهر 
الا واتكون عائلة « لوفاسى » ء قد باعت جميع مافى سلتها , وبعودون 
بها وقد امتلاات بمختلف البضائع والحاجيات ء قلا ينس الجد أن 
يشترى باكو شاى » ونصف زجاجة من الخمر له » وبعض الاأسماك 
الصغيرة ء وخبزا طريا للغذاء » أما آينبج فقد اشترى لنفسه « قلم 
حبر »( أبتوس ) وزوحا من الا حذابة المطاط * أما هوسائية قانه 
لايهتم الا بالحلوى » التى يبتاع منها بعضا لنفسه ولاخوته ٠‏ أما فى 
الا "عاد التقليدية : فتأتى الابئة الصغيرة « أفلان » الى منزل أبيها , 
لزيارة والدها » بمصاحبة زوجها من قريتها التى تعيش فيها معه ٠‏ 
ويقوم الاأخ الاكبر « آنلى » وزوجتة باحضار ابنهما معهماء ويعم 
الفرح أرجاء المدزل » وينهمك النساء فى صنع حلوى « لقمة القاضى » 
'( الؤزلابية )2 وحساء الشعرية » بينما يتجاذب الجميع أطراف 
الحديث 2 ويلحظ كثير من زوارهم » التغير الذى طرا عليهم » فيقولون 
ما أعند الفرق ن الامين الوم + 


ولم يطرأ هذا التحول على عائلة « لوفاس » الا خلال الثتلاثة أو 
الا”ربعة أعوام + التى مضت ٠.‏ فحتى بداية عهد التحرر 2 كانت عائلة 
' « لوفاس » لاتزال متحفظة ء اذ كانوا لايختلطون بغيرهم » أو يزورون 
جيرا نهم ٠‏ أو يست ركون فى الاجتماعات العامة في القرية ٠‏ اذ كانت 
تقطبق تقاليد الريف بدقة » من حيث المحافظة والتزام الحيدة , 
كما كان يقول انبى فى الماضى ولا بجر على قوله فى العصر الحاضرء 
ولم يكن مسموحا للابنة « آفلان » » بأن تخرج من المنزل بدون اذن 
والدها + فقد نسللت مرة الى المدرسة المسائية فى بداية عهد التحرر, 
ولكن الجد العجوز « لوفاس » أعادها بالقوة . ولامها على ذلك كثيرا ٠‏ 


وقد تم زواج « انلى » الاخ الاكير , بواسطة والديه 2 وكانت 


عه لاحت 


خطيبته « كوسيانج » شيبة أمل للجدة » التى ظنتها كسولة ٠‏ وقد 
استاءت الؤوحة الشابة من هذا واعثبرته ظلما لها ٠‏ وقد رفض الجد 
أن يتدخل » وكان من رأيه أن نشرف الحماة على مراقبة زوجة ابنها ٠‏ 
وكان « ابنى » ينحاز دائما الى جانب أمه 2 ولم يعرف المسكين ما اذا 
كان من الصواب أن ينحاز الى جانب أمه > أو زوجته ٠‏ 


وبعد مضى سمنتين على هذه الخال » يئس الابن والاب من طول مدة 
النزاع » وقررا الانفصال ء فقسما الارض الى قسمين ٠‏ فأخذ الجسد 
حوالى فدان ونصف ء وأخد « انبى » حوالىي نصف فدآن ع »وبتى الجد 
منزله الجديد » وبقى ابنى يعيش فى متزل العائلة القديم +* وحينما 
تقابل العجوزان مع زوجة ابنهما فى الطريق لم يتحادثا ٠‏ 


وعنسدما استقل « انبى » عن والده ء التحق بالفرقة الزراعية 
التعاونية , وكانت تضم أفراد خمس عائلات فى ذلك الوقت * ولم 
1 تكن الرابطة قوية بينهم بعد , حتى أن الاخوة » اذا ما بدأوا يتناقشون 
فى فائدة هذا النظام » كان نقاشهما ينتهى غاليا بالشحار ء اذ كانوا 
لايفهمون آثر وضع جميع الاأراضى فى نظم تعاونى واحد ٠‏ 


وكان الحد من ضمن المتشككين فى فائدة النظام التعاونى » شآأنه 
فى ذلك شأن الاآخرين + ولكنة بدا يقتئع حيتما رأى محصول سنة 
> اذ غل الفدان الواحد ما يزيد على طن ,» أو 59١‏ رطلا ء أكثر» 
مما أنتجة فريق التعاون الزراعى » فى المتوسط ,+ فكان هذا باعثا 
لاتضمام واحد وخمسون عائلة اليه كان م لوفاس « الجسد الا "كبر ش 
فى طليعتهم بعائثلتة » اذ قال لا يمكننى أن أظل منفصلا عن الاتحاد 


بعد ذلك ٠‏ 


س١8‎ 


الطقس ٠‏ سسيكون باردا وممطرا ء وذلك بينما .كان يقوم أعضاء الاتحاد 
الزراعى بزراعة قمح الشتاء » وكان عليهم » أن يتسابقوا مع الزمن » 
وجندوا أنفسهم لمواجهة ذلك ٠‏ فاتجهت جميع القوى الى الحقل » كل 
فريق ينافس الاآخر + وسرعان ماتم بذر ثمان وخمسين فدانا من غلة 
الشستاء » فى مدة من الزمن » جاءت كلها قبل موجة البرد ٠‏ 


وجاءت السنة الثالية » أى فى سسئة 19655 + وكانت لها متاعيها , 
فقد تساقطت أمطار كثيرة فى الصيف . وحدث جحدب عظيم فى 
الخريرف + فاستخدمت جميع السواقى لرى الحقول »م بامستمرار * 
كما أعدت فرق خاصة للب المباه الى الحقول + التى تيعد عن البئر ٠٠‏ 
وحينما أنى وقت الحصاد . كانت الزيادة فى غلة الفدان تبلغ طنا 
ونصف آكثر من سئة ١9059‏ ء ولم يكن هذا ليحدث لو زرعوها 
فرادى ٠‏ 


وقد كسب الفريق الذى انضم اليه « آنلى واننج » العلم الاحمر 
فى المنافسة بين الفرق ٠‏ وانتخب «١‏ أنلى » وكيلا للرئيس ء كما أتيح 
د لا'فلان » أن تعمل فى الحقل . ولم تعد تخشنى شسيتا من والدها ٠‏ 
ولتسدما كانت دهشتها , أن جدها لم يثرء ولم بغضب لذلك ٠‏ اذ لم 
ير مبرر! لمنع الابئة من العمل 2 طالما أصبح اليئنات :يعملن , فضلا 
عن أن فى ذلك فرصة طبية ٠‏ لزيادة دخل العائلة ٠‏ 


المجاورة للقرية , كى تلتحق بفصل دراسى » اذ انتخبت ضمن فتيات 
القرى ء الذين رشحوا للمتابعة دراستهى هناك ٠‏ وحيئما عادت بعد 
شهرين تحمل شهادة تخرجها ٠‏ صار الاب يزهو بها فى مجالسه ٠‏ 
وأصبحت « آفلانل » لموذجا لفتيبات القرية » كما الضمت زوجة 
د انبى » الى فريق عمال الحقول خلال فصل العمل * ْ 


ااه 


كما أن هناك تغيرا آخر طرأ على حياة الاسرة » وهو أن الجد ,2 بدأ 
يشهد اجتماعات الجمعية التعاونية » ومثل هذه الاجتماعات لم يكن 
يرغب فيها الجد من قبل ٠‏ ولكنه صار الاان يحبهاء لما فيهامن 
اجتماعات » ومناقشات ٠‏ تتصل بصميم الحبياة والعمل فى القرية ٠‏ 
وكانت احدى حلسات الجمعية محل بحث الاعضاء فى كيفية تيسير قطع 
الاحجار وحملها على عربات ,2 خلال فصل الشتاء ,2 وأخرى كانت عن 
كيفية استخدام المحارريث التجريبية » وادخال بعض التحسينات على 
الاأساليب الزراعية » منل تقارب فترات زراعة القمح » وادخال سلالة 
جديدة من الاذرة ٠‏ وقد حمى وطيس المناقشة فى هذه الموضوعات , 
مما زود الجد بكثير من المعلومات * 


وأما الجلسات النهاثية , فكانت تتعلق ببحث حالة العمال » وتقديم 
الشكر الى المجيدين » واللوم الى المقصرين .2 وكانت تعقد بعد انتهاء 
هوسم البذر والحرث والحصاد ٠‏ وقد أوضحت التجارب للفلاحين » 
أنهم اذا جدوا واجتهدوا » وتكاتفوا جميعا فى العمل » جنوا ثمرة 
جهادهم محصولا وفيرا » وانتاحا كثيرا * أما اذا تكاسلوا واشتغلوا 
فقط بغية الحصول على الا'"جر اليومى » فسوف لايفيدهم ذلك كثيرا , 
وسيظلون حيث هم الى الا'بد » فقلة المحصول , بالنسبة لهم معناها 
قلة الالجور » وقد تفتحت عيونهم على أثر الجمعيات التعاونية 
الزراعية فى فائدة الفرد والمجموع على السواء + وقد عبر الحد عن 
جلسات الاتحاد الزراعى التعاونى » بأنها طريق ممهد لحل كثير من 
المشاكل التى تعترض أهل الريف » عن طريق المناقششة والتفاهم ٠‏ 


وحينما قام الاتحاد التعاونى بتوزيع أرباحه فى نهاية عام 1١9651‏ ء, 
خصص :٠‏ فى المائة للمساهمين , نظير استغلال أراضيهم » و 5٠‏ 
فى المائة لمنح الا“جور اليومية » وقد حصل الجد وعائلة « أنبى » على 
ضعف الدخل الذى حصلوا عليه حسين انضمامهم الى فريق جماعة 


ا١الكاآد‎ 


التعاون ٠‏ فضلا عن حصول الجد على ما يقرب من طنين ونصف من 
المبوب ٠‏ كما حصلت « اقلان » على مايقرب من ألف رطل من الحبوب 
نظير عملها.٠‏ ولذا فرح الجد » وتملكة الزهو + فذهب الى مقر الجمعية 
التعاونية » واشترى مقدارا من الاقمشة القطنية المطموعة ٠‏ 


وحتى زوجة « آنلى » كيولسيانج » التى حتمت عليها طبيعة عملها 
البقاء فى منزلها » سوى وقت اضطرارها الى الذهاب ١‏ لىالحقل ,2 ققد 
كسبت أجر أربعيل يوما من عملها ٠‏ وقد مدح الفلاحون عملها 3 
وصار « آنلى » سعيدا جدا , وكذا الخد والجدة ٠‏ اذ بدأوا ينظرون الى 
« كيولسيانج » على ضوء جديد » فلم بعد أحد يسميها كسلانة » ولكن 
لم تزل المرأة العجوز 'نجد من الصعوبة بمكان أن تتحدث الى زوجة 
ابنها بدسبب مشساجر ائهما السابقة , ولكن حينما ولدت لها الابنة 
الصغيرة فى شمتاء سنة ١19695‏ ء جاء تاليها العجوز لمساعدتها وعندها 
نسيت اماه المحارا وديم التروج > وابجعانهوا علاقاتهم فى جو من 
النهجة الاي 


وفى سنئة ١955‏ ,2 زات عدد العائلات التى انضمت الى الاتحاد , 
فضمل مائة وسثة عشر عائلة ٠‏ ورغم أن الكوارث الطبيعية كانت 
أسوأ مما كانت عليه فى السنوات السابقة » ومع ذلك فقد كان 
النائج من المحصول أآوفر بكثير مما كان عليه فى السنوات السابقة . 
فضلا عن تلف محضول ثمائيل فدانا من محصول قول الصويا ٠‏ ولكن 
هو التعاون بين الا”قراد ٠‏ الذى كان له الفضل ممثلا في شخص ' 
الاتحاد التعاونى الزراعي : الذى تغلب على ذلك ٠‏ اذ أن انخف_اض 
تفقات الانتاج » ٠‏ والاستعاضة عما كان يصرف فى شراء مخصبات 
صناعية بالسماد ال ا ا 1 


هذا | بالاضافة الى أن الاتحاد التعاونى « قد آنطل تخصيص حصة . 


ب الال/ا١ا‏ سس 


المحصول التى كانت تدفع منه كفوائد نظيراستغلال الاراضىالزراعية» 

ودفع بدلا من“ذلك ايجارا محددا لكل فلاح تبعا لقيمة أرضه ٠‏ وضم 
' ذلك الى الاجر اليومى فزاد ذلك من دخل الفلاح ٠‏ وقد اعترف الجد 
بعدالة هذه الطريقة ؛ فمع أن عائلته حصلت على حوالى مائة 
وثلاين رطلا من الحبوب أقل من العام الماضى نظير استغلال أرضها » 
فانها حصلت على ألف وخمسمائة رطل من الحبوب زيادة فى الاجر ٠‏ 
وقد كان آجر العمل اليومى فى التعاون نسعة أرطال من الحبوب فى 
سنة ١9609‏ ولكن قى تهاية هذه السنئة سيصل حتما إلى خمسة عشر 
رطلا ٠‏ 


وهناك أرقام أخرى ؛ لابد من تسجيلها ٠‏ فقد حصلت عائلة الجد 
سسئة 5 على دخل كلى يبلغ أربعة أطنان ونصف من الحيوب »2 بيئما 
حصلت عائلة «اتبى » على حوالى طنينل ونصف ٠‏ وقد باعوا قيما بينهم 
حوالى طن ونصف من زائد حصتهم الى الحكومة ٠‏ وقد وضع. الجد ميلا 
ثابتا من المال قى الجمعية التعاونية لاستغلاله » وسحب عليه فوائد 
تقدر بحوالى ثمانية فى المائة سنويا ٠‏ كما فتح حسابا جاريا فى 
الاتحاد التعاونى بفائدة ستة فى المائة ٠‏ فاشترت العسائلة ملايبس 
جديدة » ومعدات آخرى للمنزل ٠‏ ومن مهذه الاشياء » صبتع باب 
جديد لفناء المنزل ء وصندوق خشسبى كبير « لاافلان » التى تزوجت فتى 
يافعا ٠‏ وقع عليه اختيارها فى مايو من نفس السنة ٠‏ ولا يرال يحز 
فى نفس الجد والجدة , عدم حصولهما على مهر لابنتهما الكبرى , التى 
تزوجت قبل التحرر ٠‏ 


وفى نفس ئلك السنئة رقى «آتلى» الى رئيس فرقة ٠‏ وتلقى «آنبنج» 
أشكرا من فرقئه من أجل عمله الجيد ٠+‏ وأصبح الجد مرشدا اجتماعيا 
فى الجمعية التعاونية ٠‏ كما التحقت الجدة بالفرقة التعاونية التى تهتم 
برعاية الاطفال , خلال وقت الحصاد 5 


لم7١‏ ل 


لينهى اليهم بعض الأخيار ٠‏ وعندما اننظم عقد الاجتمساع أخبرهم ,2 
بأنه قد تقرر افنتتاح محطة جرارات فى الخريف القادم » لتقوم على خدمة 
المواطنين فى القرية » وغيرها من القرى المحيطة بها ٠‏ وسسيكون بها 
فى بداية الاأمر , جرارة متوسطة ء وأخرى صغيرة الحجم ٠‏ وفى وسيع 
المتوسطة أن تحرث سسيعة عشر قدانا من الاأرض يوميا » كما يمكن أن 
تحرث الخرارة الصغيرة نسعة فدادين يوميا ٠‏ 


وقد أصغى الجد الى هذه الانياء باعتمام '٠‏ وصدق ما قاله الرئيس . 
لا'نه كان رئيسا لفرقة من فرق المساعدة قبلاء وهو رجل له احترامه ٠‏ 
وقد جاعت هذه الانباء » بعد زيارة فرق الاتحاد الزراعى التعاونى 
لروسيا ء مع بعض من ممثلى الفلاحين ٠‏ كما شاهد باقى أهالى الصين , 
أفلاما روسية اتبين نواحى النهضة الزراعية بها ٠‏ وقد فهم الجد من 
هذه المجهودات . شيئا عن حياة الريف قى روسساء ووضصح له أثر 
التعاون فى حياة الافراد * 


بك ك/ااا هم 


5 علاج بجاى الجميع 
من أجل الصحة والياة 


لقد لجح نضالنا فى ييل القضاء على ال أمراض 2 التى كانت 
تجتاح البلاد » نحاحا عظيما + وانه لمما يسترعى النظر » أن من يزور 
الصين اليوم » ليسر من نظافة وثرتيب المنازل والشوارع الى حد كبيرء 


وقد بدآنا جهادنا وحملاتنا الصحية » على أسس منظمة » اذ قامت 
فرق من حيش الشسعب بالاشراف على نظافة المدن التى تحررت من عهد 
د الكومنتاج » ٠‏ وكان رجال الحيش يعملون بأنفسهم , لينفضوا غبار 
الماضى » ويتخلصوا من أساليبه البالية ٠‏ وقد أحكم الاشراف على 
خزإنات المياه » ومصادرها ٠‏ وبذا اختفت النزلات المعوية » وقلت 
نسية وفيات الاطفال + وقد آخذنا فى اعطاء الا'مصال والحقن الواقية 
من الا"مراض, المعدية » حتى أنه لم 'تحدث اصابات بالكوليرا ؛ أو الجدرى 
مما كانت تنتشر فى الماضى » واختفى الذباب كلية من المدن الكبيرة ٠‏ 


وفى سنة ؟9507١‏ تأسست الجماعة الصحية » للقضاء على الطفيليات 
على نطاق واسمع + وبدأ الئاس يتعاؤونون معها ٠‏ فكانوا يقضون على 
الناموس والحشرات الاخرى ويبيدونها فى أماكن فقسه ا حتى لا يكثر . 
توالدها » كما شنوا حربا على الفئران » وجميع الحشرات الضارة 
الاخرى ٠‏ وقد نعهد كل شخص بالقيام بالمساهمة فى ابادة ما يصادفه 
منها ٠‏ كما تكونمت فى الادارات المدنية » والمصائع ووحدات الحجيش 
درن الح الس مزوالتفيا: ء على تلك الاافات ٠‏ وبذا اختفى الذباب 

من المدن الكبيرة ٠‏ 


حك تت 


وقد وضعت الصين سياسة ثابتة للقضاء على الامراض المتوطنة , 
مثل الطاعون ء والملاريا ٠‏ ومن أجل ذلك وضع نظام شامل » لانشماء 
عدد من المستشفيات ٠»‏ والعيادات » والمؤسسات الص_حية » والقيسام 

. بالارشاد الصحى ٠‏ حثى يعم نفعها لجميع البلاد * كما أعيد النظر فى 
تنظيم نظام القابلات واجراء عملية التوليد على أسس صحية ؛ مما كان 
له أعظم الاثر فى الابقاء على حياة كثير من الاطفال ٠‏ 


وقد أعد لذلك مكان محترم يتناسب » وكرامة مهنة الطب » الى لها 
فى بلاد الصين تاريخ خالد » يشهد لها بتفوقها فى هذا المبدان ٠‏ ولذا 
غملت حكومة الشعب جاهدة عل احياء هذا التراث القديم » و تححد بده 
على نهج جديد , مع شىء من التوسع ٠‏ 


وبما أن عددا من الشبان قد درسوا الطب فى الجامعات الغربية , 
فيقوم عدد منهم الاآن بدراسمة الانظمة القديمة التى كان يتبعها الطب 
الصينى فى الماضى » لتهذيبها ووضعها على نمط حديثء ومزج مايرونه 
مناسبا منها لاتخاذه ووضعه فى شكل يكفل للناس الانتفاع به ٠‏ 


كما قدمت الخدمات الطبية. المجانية للعمال والزراع عن طريق 
اتتحاداتهم ,» وجمعيات التأمين » خصوصا فى المناطق التى يكثر تعرضها 
للا”ويئة * وقد اتسع نطاق هذه الخدمات الطبية بمحرد اصدار لائحة 
تأمين العمال فى السادس والعشرين من فبراير سئلة ١90١‏ + فشسمل 
عمال المصائع وأسرهم » وعمال المناجم » ويبلغ عدد المنتفعيل منهم بهذه 
الخدمات حوالى عشرة ملابيل لسمة ٠‏ 


وقد ا١نسع‏ نطاق هذه الخدمات فى السئة التالية فشمل الجهات التى 
تسكنها آقليات ٠‏ وكان من نتيجة ذلك أن أصبح سيت وتسعون مليونا 
من الاشخاص متحل رعاية طبية مجانية سواء أكانت جزئية أو فرعية» 


يد ارس 


وان الخطوات السريعة التى خطتها الصين فى المبدان 
الاقتصادى » جعلت فى وسعها النهوض بالخدمات الطبية على نطاق 
كيير ء اذ توفرت لديها الامكانيات . ووضعت لها أسسا ثابتة , وتيعا 
لذلك منح علاج مجانى لجميع عمال الحكومة قى السابمع والعشرين من 
سنة ؟965١ء‏ سواء من كان يشتغل منهم فى التعليم » أو المؤسسات 
الاقتصادية ٠‏ كما شم ل جميعالعمال والاحزا بالسياسية الديموقراطية 
وتبلغ قى مجموعها ملايين الافراد ٠‏ 

ولكى يعم انتفاع جميع أفراد الشعب بالخدمات الطبية حثت وزارة 
الصحة الناس على الاهتمام بالناحية الصحية » وحشدت لذلك جيشا 
من الل لشتغلين بالاأمور الصحية قوامه كلاثمائة وخمسون شخصما ٠‏ 
وقد خصص ثمانمائة وثلاث وستون سريرا فى المستشفيات » وأربعة 
آلاف واتلاثماثة وسبع وثمانين سريرا فى المصحات ٠‏ ومائتين وخمس 
ونسعون سريرا فى ااراكز الصصية . ويشمل عيادات خاصة للخدمة 
الاقليمية ع سسواء فى المدن أو القرى - .اذ أن المراكز الصحية فى 
الريف ستساهم فى ذلك ٠‏ | 1 

وفى نفس الوقت سسيزداد عدد من يتمتعون بالعلاج المجانى ٠‏ وقد 
حشدت المهود لاجل هذا الغرض فى بداية سئة ؟1965١‏ من المشتغلين 
بالتعليم » وانتشرت الفكرة دين طلبة الجامعات وعدد من موظفي الجهات 
الادارية فى المدن وفى قرى الريف * 

وكثيرا ما نتلقى الادارة الصحية خطابات تفيض بالشكر . ممن لقوا 
عناية فائقة فى النواحى العلاحية ٠‏ 

ولقد ذكر لى أحد أصدقاثى وهو « لونائج » فى سسياق حديث 
بيننا ذكرنا بالماضى . حيث قال : « حينما كنت تلييذا! كان أبى 
يعمل موظفا مدنيا صغيرا وكنا فقراء » ونعانى كثيرا من المتاعب من 
أجل ذلك ٠٠‏ 1 


حك 1/8 سي 


ويوما ما شعر والدى بمرض ولم يستطع الذهاب الى عمله » فكتب 
خطايا يطلب فيه اجازة مرضية فرد علية رئيسة ردا سيثئا . وهدده 
.بالفصل لادعائه المرض * وقد تملكه الغضب والحزن حتى اشتد عليه 
المرض » قانظر يا صديقى الى ما كتا عليه وما أصبحنا قيه ٠‏ بفضل 
نظام جمهوريتنا الجديدة ٠‏ حقا لقد تغيرنا كثيرا ٠‏ فالخدمة الطبية , 
والعناية الصحية فى تحسن مضطرد ٠‏ 


وان الصين بلا شك لتعتقد ان أساس تقدمها الانتاحى ء و تنهوضها 
الاقتصادق هو الاعتمام بصيحة الشعب الذى يعمل وينئج ويكافح ٠‏ 
تقوم فى نقس الوقت بتوفير الامكانيات لتعم الخدمات الطبية » وينتفع 
بها كل سيدة ورجل وطفل فى الصين * 


18س 


لقد حدث تطور هام فى الموسيقئ الصينية . خلال القلاتثين عاما 
الا'خيرة ٠‏ اذ أخذت المدارس والمعاهد الموسيقية الراقية فى ادخال 
الموسيقي الغربية .:واهمل شأن الموسيقى الوطنية , ولم تيق الا أثرا 
من آثار الماضى ٠‏ لا يهتم بها الا بعض المواطنئين فى القرى ٠»‏ وعدد من 
المقاهى القديمة » حيث يتخذ المداحون منها مصدرا لرزقهم + هذا الى 
جانب عدد من الفنيين المتجولين الذين يجوبون الشوارع والطرقات ء 
يعزفون على آلات موسيقية من العهد القديم ٠‏ أو يقيمون بعضالحفلات 
الوطنية فى الا”فراح » أو يتقدمون بعض الجنازات + أو يدعون الىاقامة 
بعض الحفلات الموسنقية فى عدد من بوتات الا'سر العريقة التىعاصرت 
الزمن القديم . ولا تزال عقلية أفرادها نتأثر بالموسيقى القدبمة ٠‏ 


وقد كان من أهم أغراض الثورة على الموسيقى ٠‏ هو النهوض بها 2 
واحبماء ترائها القديم » واعادة مجد الصين فى عالم الموسيقى ٠‏ ولكن 
مع ما بذل من جهؤد جبارة فى هذا السبيل ء بعد انتهاء الاعتداء 
اليابانى الا'خير , فان التغير فى الموسيقى لم يشمل الا مناطق محدده ٠‏ 
ولقد امتد نطاق التجديد فى الموسيقى خلال السبع سسنوات الاخيرة » 
فشمل مناطق أكثر » وقد ظهر أثر هذا التطور فى غناء أرباب الحرف 
من صيادين » وبحارين » وحدادين ؛ وبنائن » وعم ذلك حتئ شمل 
الاغانى القومية ٠‏ ش 


كما لم تهمل الموسيقى الديئية وخاصة ما كان مكتوبا منها باللغنة 


85س 


الصينية » من أيام كونقورشيوس ٠‏ اذ بحثت بعناية » وادخلت عليه 
بعضص التحسينات د 5 


.ولذا نجد الا'ن كثيرين من الموسيقيين يعزفون الحانا غربية » عل, 
آلات عزف منفردة » ومنهم من أصبح يعزف « السيمفونيات » الشهيرة 
ضمن أفراد فرقة موسسيقية مما خطا بالموسيقئْ الصيئية خطواتواسعة 
نحو التقدم وحد! بكثيرين من المؤلفين الصينيين الى وضع ألحان مختلفة 
من الموسسيقى الغربية . وصار فى الصين مقطوعات موسيقية غربية .. 
تعزفها فرق كاملة ٠‏ هذا الى جانبء فرق قد تعزف الحانا تجمع بين, 
الموسيقى الغربية والصيئنية ٠‏ 


حك :6 كد 


الؤسس 


من مقدمة الناشر الصينى ححا وس لم اممف و ولول معدو امورو ا 

شعب تحرر 14101011 1 1 1 1 ااا 00 

حكومة الشعسس ا الع ولو الود واو و عه مرو ا بد 67 برط لوم ولا ا ع 8 

ثورتان من أجل الاأرض -ا000000 ا 
من الرأسسمالية الى الاشتراكية ا ا 0 
العلم فى خدمة الشضعبف او طخل يلمي اك ل ا سا ا ا عو لي ا 
العلم للجميع مقع خا لوح واد ما مط توي لمعاو لامر ابم اه ور عطق ا م 1 لا 
النهوض بالصناعة 0000 
اتحادات وتقابات العمال ‏ 0.0... 0 1 [1ذ[ز[ز[1[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 100001 
العمال بين الاأمس واليوم ٠...‏ ا 1[1[ذ[ذ[زذ1[ [ [ [ [ 2100 
من أجل السلام وصداقة الشعوب مع وما با ترا ف افيا الام ا 2 

صراع مع الطبيعة مرو وص اب ع دكا مه يارج أ كمه ميته دلوان امايق 218 
نظام القضاء فى الصين 000 ايم ابو او ا ا ا 
الاصلاح الزراعى حرب على الاقطاع 1 [ [ 0 0 0 00 
تنفيذ مشروع الخمس سسنوات _ 00 ا 1 
جزيرة نيوان أكبر جزر الصين 6 0 0 
'النهضة العلمية فى الصين مداخو احا المكجة وماس مو كن لب واد 5 
كيف تحرر نساء الصين 00001 0 0 
'بناء الحكومة الجديدة '« شيان توان شين » 00 0 
(لفرد للجماعة ا ا[ 0 


2 بكة من المواصلات امكا مط وجا راس د وكنارف لوم ا 
متك ومتسحاك وكئيسية .ا ماماع م فوا وم م عموام. مفافي ف وام ور ارارم ورم م رم ره م يوه 
كمة لعيثٌ المسلمون فى الصين اليوم لواو شوو مد 


زداع العهد الجديد ماقا وا وا لا كو امار ووو وام ليو بك اعون ا ا 
آمال جد بدة لله ممبعجرال 000 


ازدياد., الروائدط سس البوذيين ع ادي يع ها ع طاح حم ع عاك هي و1 ف فيلو عد 6 ور 2 6 اج عر اك 


صورة من حياة الريف « عائلة أوقاس « في عي رع ع وم ترما ون رمعا د ول أ 20 


علاج تحانى للجميع اده من أحل الصبعحة والحساة 218 هله وتيي ع 36 عيذ كور ياف 
للوسيقى قدعا وحدايا ل و وس اس مك وم ا 


سبالام ١‏ سهد 


طبع بدار العالم العربى بالقاهرة 





سَهَ السَمَافَهَ السعسّة 


مجموعة جديدة تقدمها دار المعارف إلى العالم العرلى 
7 5-7 تحقيق الأهداف الانية 8 
اختللاف مذاهها ومناهجها فيقف علمها و سبتوعبها بما 
تضعه م ين يديه من ترجمات دقيقةأميئة . 
أك تساعد عبى؟الاطلاع والتوسع على 'ننمية ثقاتهم 
العامة اريدم عوضوعات جليلة الشأن ولكنها سهلة 
المأخذ تقتطفها لم من تاف حدائق الفكر . 
ع افك أن توفر للراغب قَْ التخصص موضوعات تكون 
له عثابة المدخل إل كنت التخصص . 


مكَةَ الْمَافَة الشعسَة 


تو 0 0 لسع عا القراء على لفن ا ثقافهم 
ظهر مها : 
١‏ - ا نحات من تاريخ العام بقلم جواهر لال عبرو 


ترجمة الد كتور عبد الغزيز عتيق 


ات الغعمال؟ والأخور 0 جورج صول 
| ترجمة ماهر فسديم 
 #‏ الصين المتخررة بعل نحبة من 00 


ترحية حمل عن 


ملتزم التوز يع : مؤسسة المطبوعات الحديثة 





كه 3 
5-25 
12-5 / 
تخ 














